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شتغال ʪلمسائل منذ سنتين، وقبل أن أترك الجامعة المصرية للإ
العامة، كانت وزارة المعارف المصرية قد فكرت في ترجمة  

يس يعالج مناهج البحث في العلوم المختلفة هو  فكتاب ن
 كتاب

De la methode dans les sciences» « المؤلف من جزئين يقع
المتوسط، نشرهما في ʪريس كل منها في نحو خمسمائة صفحة من الحجم 

  .»کس ألكانيفل« ت النشر الشهيريب

فت ʪلفعل لجنة من أساتذة الجامعة كان كاتب هذه السطور من بين لوأ
ختصاصه، ولكنني لم إعضائها وتوزعت اللجنة أبواب الكتاب، كل حسب أ

  العمل أم لا. بتدأواإأدر إلى اليوم ماذا أنجز زملائي، بل لا أعلم هل 

البحث في العلوم لم  ا في ʪبه لا لأن مناهجكتاب يعتبر فريدً وهذا ال
يكتب عادة في هذا ما  يسبق التأليف فيها ولكن لأن له ميزة جسيمة على

 الموضوع الهام.

ومناهج البحث إنما يتناولها، عادة، الفلاسفة إذ يفردون لها في مؤلفاēم 
 ًʪʪ ًا أو جزء ϵ سمMethodologie وفيه يتناولون الأسس الفلسفية ،

لكل منهج في كل علم بعد الفراغ من تحليلهم لعمليات التفكير العامة. 
Ĕا في الغالب قيمة نظرية. وذلك إوإنه وإن تكن لتلك الأبحاث قيمتها إلا 

ها فلاسفة لم يتخصصوا في تلك العلوم المختلفة التي يتحدثون يلأن كاتب
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ا لا غنى عنه لتسديد مارسة الشخصية شيئً عن مناهجها. ولما كانت الم
 كن القول عنهايمن كتاēʪم إالفكر النظري وإحكام مأخذه على الواقع، ف

ϥ ضةʮا ثقافة عقلية ورĔلخطى  اكثر منها قيادة عملية وتوجيهً ألفكر ل
  البحث.

وعلى العكس من ذلك الكتاب الذي نتحدث عنه، فقد طلب ʭشره 
 عن منهج البحث في نسا أن يكتب كل منهم فصلاً كبر العلماء في فر أإلى 

حقائقه حتى أصبح  العلم الذي تخصص فيه وأفنى حياته في الكشف عن
  يتحدث في علمه وكأنه يروي ذكرʮت خاصة.

 سماءأسماء خالدة كأويكفينا أن نشير من بين هؤلاء العلماء إلى 
في علم  »ريبو«و في علم التاريخ» مونو«و جتماعفي علم الإ »دركايم«

 دبفي الأ »لانسون« اخيرً أفي علم الآʬر و  »سالمون ريناخ«و النفس
هما العالمان اللذان كان لنا شرف  في علم اللغة. وهذان الأخيران »ماييه«و

  ا إلى القراء العرب في هذا الكتاب.مهيما وتقدمترجمة بحثيه

أما (لانسون) فأستاذ للأدب الفرنسي، تخرجت على يديه أجيال من 
الخطر لأĔا  الأدʪء والباحثين الذين يكونون اليوم في فرنسا مدرسة عظيمة

تجاه الفلسفي في النقد والدقة العلمية في البحث، حتى ليأتي ما تجمع بين الإ
من التفكير والمعرفة الصحيحة. ولد  قوʮً  ايكتبه أفراد هذه المدرسة مزيجً 
وإنه  ١٩٣٤ومات سنة  ١٨٥٧ورليان سنة أهذا الأستاذ الكبير في مدينة 

قبل كل شيء بكتابه الضخم عن ʫريخ الآداب الفرنسية  اكن معروفً يوإن 
منذ نشأēا إلى القرن العشرين، إلا أنه لم يقدم على Ϧليف هذا الكتاب ولم 
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 ايجمع دفتي الأدب الفرنسي في مجلد ألا بعد أن تناول ʪلبحث المنفرد كثيرً 
 .وكورʭي وفولتير لووبوا من المؤلفين أمثال بوسويه

كما تناول طائفة من تيارات الأدب وفنونه. وكان آخر ما كتب، 
دب منذ عصر النهضة إلى مجلده القيم عن المثل الأعلى الفرنسي في الأ

في تحليل  اجديدً  االثورة الفرنسية. كما أن كتابه عن فن النثر يعتبر فتحً 
نه يخلو أظن عامة الناس يقاع في النثر الذي يعناصر الصياغة وموسيقى الإ

  نفرد به الشعر.إن أمن الوزن بعد 

يه وهو عالم لم تقتصر شهرته على فرنسا بل طبقت يوأما أنطوان ما
نه ظاهرة بشرية خارقة ذا وصفنا هذا الرجل ϥإآفاق العالم. ولا نبالغ 

 »وربيةأهندو « وکتب في فقه ما ينيف على أربعين لغة للمألوف، فقد درس
من الأرمنية إلى الفارسية إلى اللغات الجرمانية واللغات الصقلبية بل 

 عما كتبه في فلسفة اللغات العملية، وبخاصة من والرومانية. وذلك فضلاً 
جتماعية قبل كل شيء، ولا إجتماعية، إذ كان يعتبر اللغة ظاهرة الناحية الإ

لغات «من مثل هنا بذكر بعضها  ءتزال مؤلفاته مرجع الدارسين، وسنجتزی
 ورʪأاللغات في «و ستاذ كوهين،الذي أشرف على Ϧليفه مع الأ» العالم

، ثم مؤلفه الراسخ كالطود المسمى »وربيةأ اللهجات الهندو«و الحديثة،
مجموعة أبحاثه  ا، وأخيرً »وربية دراسة مقارنةأمقدمة لدراسة اللغات الهندو «

ʪ لغي الفائدة والإالتي نشرها تلاميذه بعد وفاته في مجلدينϵ معل«سم يحاء 
. أضف إلى ذلك مؤلفاته الخاصة عن  »اللسان العام وعلم اللسان التاريخي

غريقية، وبحث في بحث في ʫريخ اللغة الإ«كل لغة من لغات العالم مثل 
 لخ...إ» نحو اللغة الفارسية«و ،»ʫريخ اللغة اللاتينية
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  .١٩٣٦في عام وتو  ١٨٦٦وقد ولد هذا العالم الكبير في سنة 

هتمام الغربيين بوجه عام، إذا كانت مناهج البحث العملية موضع إو 
ليها، لعدة أسباب: منها ما يرجع إلى إننا نحن الشرقيين أشد منهم حاجة إف

مزاجنا القومي ومنها ما يرجع إلى نظم التعليم في بلادʭ. فالشرقيون 
قد  تفكيرهم ضباʪً ا ما تنشر مشاعر الجذب والنفور على عاطفيون كثيرً 

عمي معالم الحق. وفي كثير، إن لم يكن في كافة البلاد العربية، لم تستقم بعد ي
تاط في التأكيد ويحرص على يح نظم التعليم بحيث تسفر عن عقل مكون

فيها على الفهم. وفي  ان التحصيل لا يزال طاغيً أملابسة الواقع، كما 
نا إلى دراسة المناهج لعلنا نخرج هاتين الحقيقتين القاسيتين ما يظهر حاجت

  منها بقيادة فكرية ضرورية.

ا، وقبل كل يضً أومناهج البحث ليست قيادة للفكر فحسب بل هي 
خلاقية. وكما يخشی على الفرد أشيء، قيادة أخلاقية لأن روح العلم روح 

نحراف عن مبادىء الشرف كذلك يخشى الذي يزاول الحياة العملية من الإ
ه على من يزاولون أعمال الفكر بل ربما كان الخطر أعظم من الخطر نفس

نه وإن يكن ضرر إأما الفكر ف. ن وقائع الحياة قد ينبعث منها الجزاءهنا، لأ
لا يكون  ن الجزاء فيه قدألا إا، نتشارً إنحراف فيه أقتل، وخطره أوسع الإ

القراء،  نه لا يعدو أن يكون فقد المؤلف ثقةلأ ا،دً يولا فعالا ولا أك اسريعً 
 وتلك مسألة هروب.

ا للفكر م عن قيادēوالمنهجان اللذان ننشرهما اليوم، فضلاً 
التفكير  بواʪً أدب وتسديدهما للخلق العلمي، يفتحان في مادتي اللغة والأ
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 ًʪللبحث لم نطرقها بعد، لا في دراستنا لتراثنا العربي ولا في محاولتنا  بل وأبوا
  لخلق تراث جديد.

زال في دراستنا للأدب العربي لا ندخل فيه غير نيوم لا فنحن إلى ال
الشعر والنثر الفني أي الخطب والأمثال والمقامات والرسائل مع أن هذا 
ليس خير ما في التراث العربي، إذ اللفظية طاغية عليه ومادة الفكر 

 حساس ʭضبة فيه. وعلى العكس من ذلك كتاʪت المؤرخين والفلاسفةوالإ
 الذين لا ندخلهم في لمينوالمتصوفين والمتك جتماعخلاق والإوعلماء الأ

الآداب الغربية من الوقوف  ʫريخ الأدب في حين لا يخلو مؤلف في ʫريخ
 حصول عقليبمورʪ أرج دارس الأدب في يخذا đا. و عند أمثالهم وقتلهم بحثً 

  وعاطفي يسلحه للحياة عملية كانت أو نظرية.

 ʭلأدبية بين أمرين: إما أن ننسخ طائفة من لمؤلفات الونحن في نقد
ون بين دفتي ثالمعلومات المتناقضة غير المحققة التي جمعها الرواة والمتحد

نقلها كما هي ثم نقدمها للطلاب نو أالكتب القدمة نعيد كتابتها 
والدارسين فلا يجدون فيها غناء ولا لذة، وإما أن نحاول التجديد فيسرف 

قدح ويسوق طائفة من التأكيدات التي لا تستقيم في و الأبعضنا في المدح 
نقحم على الأدب العلوم والنظرʮت  فكر ولا تستند إلى معرفة، وإما أن

و أʮها حتى ولو تمزقت من حوله إلبسه نن أالأوربية الحديثة محاولين 
جتماع وعلم نظرʮت علم النفس وعلم الإبنا من ϩتيه مضاقت عنه، ف

 ايطيق وما لا يطيق.مله ميحالتطور حتى 

ا. ولو لم يكن له من ستاذ لانسون يقينا هذه الأخطار جميعً ومنهج الأ
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على أصالة المنهج الأدبي وتميزه من غيره من المناهج  للا أنه قد دلإفضل 
ومدى الضوء الذي يستطيع أن يستمده من العلوم الأخرى لكفاه فائدة. 

كيف يدعوʭ إلى أن لا Ϩخذ من العلوم الرʮضية خططها   هنظر اليأ
ليه كيف إنظر أخلاقية بحتة. أومعادلاēا بل روحها التي هي كما يقال روح 

ستاذ الجبار برونتير عندما طبق نظرية التطور على ينتقد بحق محاولة الأ
جتماع بعد أن وضع الأدب كما طبقها من قبله سبنسر على الأخلاق والإ

ليه كيف يقول أن الأدب إنظر أن أسسها العامة في عالم الطبيعيات. داروي
يحاء البعيد. اءة الخفيفة والإيملفاظ بغير الإومفارقات قد لا تحتويها الأ ظلال

اء الذي يا من الضϦمل كل قضية من قضاʮ هذا العقل المشرق تجد فيضً 
  شري.بال نسانية والتفكيردب بل حقائق الحياة الإينير لك حقائق الأ

ستخراج إمم لا نزال نحن بعيدين عن واللغة التي هي مستودع تراث الأ
لشعب العربي لنسانية عامة وحقائق خاصة إما في حناʮها من حقائق 

والعقلية العربية كما رسبت đا خلال القرون المليئة ʪلأحداث حتى ليصح 
ϥ والبلاغة ننا لا نزال نعيش على ما خلفه علماء النحو والصرف القول

لا يعدو، في الحقيقة، التطريز  الأقدمون. وعندما يدعي بعضنا التجديد
ن يرقص في السلاسل. وكم يذكرني بم على ثوب خلق حتى أصبحنا أشبه

 مات ليقرقع đا!..يا إلى ملسادتنا الباحثون في اللغة بفقير يصرف قرشً 

لهجات هتمام ʪلزداد الإإلقد تقدمت الدراسات اللغوية في الغرب و 
Ĕا لا تطرد على قاعدة ولا تستند إلى أالحديثة التي نسميها عامية ونظن 

بحاث تنهض على التاريخ من جهة والمقارنة من جهة نحو. وأخذت الأ
بحاثنا تقوم أنزال جامدين عند اللغة الفصيحة ولا تزال  خرى. أما نحن فلاأ
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مسألة الصحة والخطأ و التأكيدات المسرفة، ولا تزال أعلى المنطق اĐرد 
  محور مجادلاتنا اللغوية.

يه خليق ϥن يبدد من العقول كل يستاذ ماوالمنهج الذي يقدمه لنا الأ
الات لم تكن تخطر لنا ببال. وقد مجهذه الأوهام وأن يفتح للدراسات 

 لتناول اللغة منذ عناصرها الصوتية ا كاملاً خطط فيه بعد طول مراس طريقً 
   وفقرات.لاً المركبة جم ولى إلى حقائقهاالأ

هذه فكرة عابرة عن النفع الذي نرجوه من نشر هذين المنهجين في 
ستفادة منها ا وقيمة ما كتبا ووجه الإمهيالعالم العربي وقد أوضحنا قدر كاتب

  .وهجر نالنفع الذي  قق الله ذلكيحن ألا إلدى القراء العرب. فله حق 

  محمد مندور

  القاهرة

  

  

  

  

  

  

  



 ١٢

  

  

  

  

  

  

  

  

    



 ١٣

  لانسون

بتكاري. وما هو إعطي فكرة عنه من أن أحاول أالمنهج الذي  )١(ليس
 ومعاصريَ  لا نتيجة لتفكيري في الخطة التي جرى عليها عدد من سابقيَ إ

 بل واللاحقين من الناشئين.

ذا المنهج ʪđلأدب الفرنسي الحديث فقد أخذ  اوهو بعد ليس خاصً 
 Alfred et Matriceلفريد وموريس كروازيه أ -في روحه ومبادئه العامة-

Croiset ريʫ خذ به جاستون أكما  داب الإغريقيةالآ خعندما وضعا
دب اللاتيني، وجاستون ʪري في دراسته للأ Gaston Boissierبواسيبه 

Gaston Paris ه يوجوزيف بديBedtier.J  وضحا من معالم أعندما
. وبفضله وضع في فرنسا الكثير )٢(الأدب الفرنسي خلال القرون الوسطى

                                                 
أحدث من فأما الهوامش . ١٩١٠وروجع في مايو ويونيه سنه  ١٩٠٩ ب هذا المقال سنةتك )١(

 ذلك بكثير.

اده قعتإو  قي الخطابينطتجاهه المإن ألولا  Brunetiere نتييرستطاعتي أن أضيف فردʭن برو ϵو )٢(
ني قد قادت يجتماعي والدفي النقد الأدبي والسياسي والإ ير ير قرتقاء ومذهبه التدأ النشوء والإبمب
المشروع.  ستقراءحاد عن الإفا عن المنهج التاريخي النقدي النفس القوية بعيدً  كثر من مرة هذهأ

ساس أبني الفكرة على ننستطيع أن نتعلم منها كيف  تذىة تحُ لمثأومع ذلك ففي الكثير من مقالاته 
ا ا على البعض ʭفعً ا خطرً بيرً ا كستاذً أكان  البحث العلمي الدقيق. وفي الحق أن هذا الرجل

 )ؤلف(الم   للكثيرين. لقد علم المواهب الصبر على العمل ولم يحتقر قط المعرفة الدقيقة.
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 آداب اوروʪ كلها بل وآداب العالم. من الكتب الجيدة عن

ذا كانت ملاحظاتي تنصب بنوع خاص على الأدب الفرنسي منذ إو 
نه بينما ن معرفتي به أتم وتفكيري فيه مستمر، ثم لأعهد النهضة، فذلك لأ

خرى، نرى الأدب حد فائدة المناهج الدقيقة في كل اĐالات الأأينكر  لا
لمعارك الشهوات، بل  وميداʭً  ا لكل الأهواءالفرنسي الحديث مسرحً 

ϥ مسē نسان يعتقد في نفسه الكفاية إنه ملجأ للكسالى. فكل نستطيع أن
نه من ذوي الذكاء وما أحس بقدرته على أللحديث عنه، ما توهم 

، امخيفً  اشبحً  »المنهج«ب والكراهية. ولكم من أديب يرى في عجاالإ
له الشخصي ضد سطوته يوم وعنده أن لابد له من الدفاع عن لذته الخاصة

  المميتة. وفي الحق أن تلك المخاوف وهم ʪطل.

الذي لا يطلب من الأدب غير تسلية  ئنحن لا ننال من لذة القار 
ذ من الواجب أن نكون نحن في ʪديء إرفيعة تتغذى đا نفسه وترهف، 

لأن البحث المنظم  الأمر ذلك القاريء، وأن نعود فنكونه في كل حين.
  يکمل هذا النشاط ولكنه لا يحل محله.

  نواع النقد الأدبي.أي نوع من أحو ن نمأهذا ونحن لا نريد 

نقد مشروع لا غبار  critique impressionisteفالنقد التأثري: 
عليه، ما ظل في حدود مدلوله، ولكن موضع الخطر هو أنه لا يقف قط 

 ًʪا مكتفيً عند تلك الحدود. فالرجل الذي يصف ما يشعر به عندما يقرأ كتا 
ثر الذي تخلفه تلك القراءة في نفسه، يقدم بلا ريب للتاريخ بتقرير الأ

ثالها مهما كثرت. ولكن مثل مأالأدبي وثيقة قيمة نحن في حاجة ماسة إلى 
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الكتاب  حکام ʫريخية خلال وصفه لأثرϥ ما يمسك عن أن يزجلهذا الناقد ق
 يقرأه. ا لحقيقة الكتاب الذيفي نفسه أو أن يتخذ من ذلك الأثر وصفً 

حي كلية، ا، كذلك يندر أن يموكما يندر أن يجيء النقد التأثري خالصً 
ʮذاهب عامة بمالمنطقية، وهو يوحي  فهو يتنكر في ثياب التاريخ والقضا

  تتخطى المعرفة الدقيقة بل وتتلفها.

ن يطارد هذا النقد التأثري الذي أ هجهم وظائف المنأولذا كان من 
نا. وأما النقد التأثري الصريح  ثابحأ بما يفعل وأن يطهر منه يضل جاهلاً 

  منه.لفه كتاب ما في نفس ما فنحن نقبله ونستفيد يخكمقياس للأثر الذي 

 Critique dogmatiqueوكذلك نحن لا نضمر للنقد التقريري: 
ن المعتقدات الفنية والأخلاقية والسياسية وهو عندʭ وثيقة. وذلك لأ اسوءً 

و وعي أحساس شخصي لإ الا مظهرً إوالاجتماعية والدينية ليست 
بصرʭ بنوع الأثر الذي يدبي أتقريري على كتاب  مجتماعي، وكل حكإ

مع الحذر  لكتاب في شخص ما أو في جماعة ما ونحن،خلفه ذلك ا
الواجب، نتخذ من هذا الأثر مصدر من مصادر Ϧريخ ذلك الكتاب. وكل 
ما نطلبه هو ألا ينتحل هذا النقد لنفسه صفة التاريخ، وألا يقبله الجمهور 

هواء وتحيز يتخذ من المذهب الذي يؤمن أكتاريخ بينما هو في الغالب نقد 
فكار بل وحقائق الوقائع. نريد من كل ʭقد قبل يفسد حقائق الأا به مقياسً 

و أما  سم مذهبٍ voltaire ϵو فولتير أ Bossuetه يأن يحكم على بوسو 
ن يجمع أكبر ما يستطيع ألا إلى إا غير ʭظر مدين ما أن ϩخذ نفسه معرفته

ن نصل إلى أن يحقق من علاقات. ومثلنا الأعلى هو أا من معلومات و معنه
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ولا خصم  يه أو فولتير شخصية لا ينكرها كاثوليکينعرض من بوسو  نأ
ϥ ا حقيقية. ولكل لرجال الكنيسة وأن نصورهما في صورة يسلم الجميعĔ

  واه.له اا من الصفات مايريد تبعً مبعد ذلك أن يخلع عليه

  دباف خیاÛا¡رغت اÛس¡م و§¡ر

الأدب الفرنسي مظهر لحياتنا فʫريخ الأدب جزء من ʫريخ الحضارة 
القومية نجد في سجله الطويل الفني كل تيارات الأفكار والمشاعر التي 

و تركزت في النظم، بل ونجد  أجتماعية متدت إلى الأحداث السياسية والإإ
 - ا فيها من آلام وأحلامبم- كل هذه الحياة النفسية الدفينة التي لم تستطع 

  .أن تتحقق عملاً 

 هــــو أن Ĕــــدي أولئــــك الــــذين يقــــرأون إلى العثــــور في صــــفحة نــــا الأسمــــىوهم
ــونتين.  ـــ ـــورني.  وأ Montaigneلم ـــرحية لكــ ــــونتا:أ Corneilleفي مســ  و سـ

».Sonnet «الفرنسية. وأنسانية الأوربية لفولتير على مرحلة من الثقافة الإ  

يز الوقائع يم وأن والتاريخ الأدبي يحاول أن يصل إلى الوقائع العامة
  يوضح العلاقة بين الوقائع العامة والوقائع الدالة.الدالة ثم 

عداد لطالب إذن فمنهجنا هو في صميمه المنهج التاريخي. وخير إو 
التي » مقدمة للدراسات التاريخية« ن يطيل التفكير في الأالآداب هو 

و في أ Langlois et Seignobos, »:وبوسيسين«و »لانجلوا«وضعها 
في اĐلد الآخر من اĐموعة  G.Monod مونو :الفصل الذي كتبه جبرييل 

  التي أكتب لها الآن.
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عناه الدقيق بملتاريخ لومع هذا فثمة فروق هامة بين المادة العادية 
 ومادتنا، وعن تلك الفروق تنشأ فروق في المنهج.

نقاض أو ألا أمارات إموضوع التاريخ هو الماضي، ماض لم تبق منه 
ا هو الماضي ولكنه ماض ʪق، وعنا نحن أيضً بواسطتها يعاد بعثه. وموض

ه: يليقطاعي وسياسة ريشا. النظام الإدب من الماضي ومن الحاضر معً فالأ
Richelieu ة المرور: بوضريgabelle كل اولئك ». أوستراتز« وموقعة

فلا  Candide» کانديد«و Le Cid »:السيد«ماض نعيد بناءه وأما 
وهما موجودان لا   ١٧٥٩و ١٦٣٦ يزالان موجودين كما كاʭ في سنتي

ان في حالة تحجر ميتة بحساʪت م وامر ملكية أوأو أکوʬئق محفوظات 
»: رامبرانت«ʪردة لا تمت إلى الحياة في أʮمنا بسبب بل كلوحات 

Rembrandt نس«وʪرو :«Rubens  ًا متمتعة بخصائص حية دائم
حساس ʬرة الإإنسانية المتحضرة ممكنات لا تنفد في يجابية تحمل للإإ

  و الخلقي.أʪلجمال الفني 

نحن في موقف مؤرخي الفن. مادتنا هي المؤلفات التي أمامنا والتي تؤثر 
نا وخطر علينا. ل فينا كما كانت تؤثر في أول جمهور عرفها. وفي هذا ميزة

 نا.هجن تلاقيها وسائل خاصة في منأوهي بعد حالة خاصة يجب 

 كمية كبيرة من الوʬئق مخطوطةالمؤرخين  كنحن بلا ريب نتناول  
حاطة لإللا كوʬئق ولكنها كوʬئق نستخدمها إومطبوعة ليست لها قيمة 

  لقاء الضوء عليها.ʪلمؤلفات الأدبية موضوع دراستنا المباشر ولإ

ن أ، ومع ذلك فمن الواجب »العمل الأدبي«نه لأمر دقيق أن نعرف إ
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ا مهيفين لا يكفي أيعر ت نحاول ذلك التعريف. ومن الممكن أن نقف عند
ا مجتماعهإر بحيث ينشأ عن خ، ولكن كل واحد منهما يكمل الآامنفردً 

 تعريف يشمل كل مادة دراستنا.

دب ʪلنسبة إلى الجمهور، فالكتاب الأدبي هو ذلك كن تعريف الأيم
متخصص ولا إلى تعليم أو منفعة خاصة، أو  قصد منه إلى قاريءالذي لا يُ 

ن كان قد قصد منه شيء مما إ ولاً أصد منه هو ذلك الذي يعدو ما قُ 
لد بعده فيقرأه جماهير من الناس لا تلتمس فيه غير التسلية أو يخذكرت و 

  .الثقافة العقلية

ف على الخصوص بطبيعته الذاتية. هناك ن الكتاب الأدبي يعرَ إثم 
ا ولن يتذوقها قط عدد  بحكم فنها على جمهور محدود جدً قصائد مقصورة 

رجها من الأدب؟ وأمارة العمل الأدبي هي القصد نخكبير من الناس. فهل 
ح بمنه أو التأثير الفني، هو جمال الصياغة وسحرها والمؤلفات الخاصة تص

من   بفضل صياغتها التي توسع من قوة فعلها وتمد منها. والأدب يتكون أدبية
 لصياغتها. معناها وϦثيرها كاملين إلا ʪلتحليل الفني ؤلفات التي لا يدرككل الم

ننا نذهب من بين الكميات الكبيرة من النصوص أومن ثم ينتج 
خيالية  االمطبوعة بكل ما يثير لدى القارىء، بفضل خصائص صاغته، صورً 

ذا تتميز دراستنا عن đحساسات فنية. و إنفعالات شعورية أو إأو 
ا صغيرة من مً لخرى ويتضح أن التاريخ الأدبي ليس عالدراسات التاريخية الأ

  العلوم المساعدة للتاريخ.

نحن ندرس ʫريخ النفس الإنسانية والحضارة القومية في مظاهرها 
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ا أن نصل إلى ا نحاول دائمً نمإالأدبية وفي تلك المظاهر قبل كل شيء ونحن 
  سلوب.والحياة خلال الأ حركة الأفكار

ن  إون المؤلفات (روائعها) هي محور دراستنا أو بعبارة أخرى يذن فعإو 
عيون « منها مركز من مراكز دراستنا. ولكن لا ينبغي أن نعطي كلمة كلاً 

ر دراستنا على صذ لا يجوز أن نقإمعناها الحاضر أو الشخصي  »المؤلفات
 في ذلكك يعتبر كان ما كل بل، »عيوʭً « اصروʭعوم نما نعتبره اليوم نح

أي كل تلك المؤلفات التي رأي فيها جمهور فرنسي مثله الأعلى في ما،  يوم
فقدت بعض تلك المؤلفات خصائصها لم و  و في الحيوية.أالجمال والخير 

أهي نجوم خبت؟ أم أن أعيننا هي التي لم تعد تستجيب لبعض  ؟الفعالة
  من عملنا أن نفهم تلك المؤلفات الميتة ذاēا ومن أجل نإ ؟شعاعأنواع الإ

ذلك يجب أن نتناولها على نحو يغاير تناولنا لوʬئق المحفوظات، يجب 
أن نجعل أنفسنا قادرين على الإحساس بمزاʮ صياغتها وذلك بما نبذل من 

 ا إلى نفوسنا.đا يقر جهد في فهمها فهمً 

  £سخ خسع£¡ت اŀظعب

وقائعنا «الخصائص الحسية والفنية التي تميز المؤلفات الأدبية هي  هذه
نه إو  .ونحن لا نستطيع دراستها دون أن نحرك قلبنا وخيالنا وذوقنا »الخاصة

نه من الخطر أستجابتنا الشخصية، كما إليستحيل علينا أن ننحي طريقة 
 ج.نهولی صعوʪت المأن نحتفظ đا. وهذه أ

ن يقدر العناصر الشخصية فيها أعندما يتناول وثيقة يحاول  المؤرخ
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ها، ولكن هذه العناصر الشخصية هي التي تحمل القوة العاطفية لينحيَ 
  ن نحتفظ đا.أذن من الواجب إوالفنية في المؤلف الأدبي و 

 Saint-Simon  »: سان سيمون« ـيستخدم المؤرخ شهادة ل لكي
ي بحذف سان سيمون منها، وأما نحن أϩخذ نفسه بتصحيح تلك الشهادة 

حذف منها كل ما ليس بسان سمون. وبينما يبحث المؤرخ عن الوقائع نف
فراد جماعات فراد إلا في الحدود التي يمثل فيها هؤلاء الأعني ʪلأالعامة ولا يُ 
نفعال حساس والإن الإ، لأولاً أفراد تجاهات نقف نحن عند الأإأو يغيرون 

لا يهمنا فقط لانة  Racine»: راسين«و ء فردية.والذوق والجمال أشيا
ويولد  Pradon« »:برادون«ويحتوي على  Quinault»: کينو«يتمثل 

مزيج ». راسين«نه قبل كل شيء بل لأ» Campistron»: «کاميسترون«
 المشاعر التي أفصحت عن جمال. فريد من

إن الحس التاريخي هو حس الفروق، وعلى هذا النحو نكون  يقولون
نحن أمعن في التاريخ من كل المؤرخين فالفروق التي يلتمسها المؤرخ بين 
الوقائع العامة تمعن نحن فنلتمسها بين الأفراد. نحن نسعى إلى تحديد أصالة 

عوبة الأفراد أي الظواهر الفردية التي لا شبيه لها ولا تحديد. وهذه هي الص
  الثانية في المنهج.

ن دراستنا لا يمكن أن إولكن مهما يكن الأفراد من العظمة والجمال ف
ن نعرف غيرهم. أذا لم نرد إننا لن نعرفهم  لأتقتصر عليهم، وذلك أولاً 

صالة هو إلى حد بعيد راسب من الأجيال السابقة وبؤرة أفأكثر الكتاب 
أي نجده -غير ذاته، فلكي نميزه  رʪعه مكون منأوثلاثة  للتيارات المعاصرة
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ن نفصل عنه كمية كبيرة من العناصر الغربية. ألا بد من  -هو في نفسه
ليه، إن نعرف ذلك الماضي الممتد فيه وذلك الحاضر الذي تسرب أيجب 

ددها ومع نحقدرها و نن أصالته الحقيقة و أن نستخلص أ فعندئذ نستطيع
 ذ لابد لكي ندركإحتمالية، إفة عرفه عند تلك المرحلة إلا معر نذلك فلن 

ن أي لابد من أكيفه وعمقه الحقيقين من أن نراه يعمل وينمي نشاطه، 
جتماعية. ومن ثم Ϧتي دراسة نتتبع Ϧثير الكاتب في الحياة الأدبية والإ

حساس فكار وحالات الذوق والإالواقع العامة وفنون الأدب وتيارات الأ
  نفسها علينا وقد أحاطت بكبار الكتاب وعيون المؤلفات. يالتي تمل

ثم إن الخصائص التي تميز العبقرية الفردية ليست أجمل ما في تلك 
العبقرية وأعظمه لذاēا، بل لأĔا تشمل في ثناʮها الحياة الجماعية لعصر أو 
هيئة وترمز لها أي تمثلها. ومن ثم وجب علينا أن نحاول معرفة كل تلك 

انية التي أفصحت عن نفسها خلال كبار الكتاب، كل تلك نسالإ
و القومية التي يرشدوʭ إلى أنسانية و العاطفية الإأالتضاريس الفكرية 

  وقممها. تجاهاēاإ

تجاهين متضادين. نستخلص الأصالة إوهكذا نضطر إلى أن نسير في 
في المؤلف الأدبي  دخلونوضحها في مظهرها الفريد المستقل الموحد ثم نُ 

وهذه هي  .ن الرجل العبقري نتاج لبيئة وممثل لجماعةأسلسلة ونظهر كيف 
 الصعوبة الثالثة في المنهج.

إن روح النقد علمية مستنيرة فهي لا تطمئن في بحثها عن الحقيقة إلى 
خطاء التي عليها أن ا للأسداد ملكاتنا الطبيعية، بل تنظم خطاها تبعً 
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ما يساعدʭ على تكوين مناهج التاريخ تتجنبها. وفي الملاحظات السابقة 
ا لطبيعة ذ توضح النقط الأساسية التي نتعرض فيها للخطأ وفقً إالأدبي 

 .موضوعنا وملابسات دراستنا

 ستجاʪت في ذوقهإدبي هي أن يثير لدى القارىء وخاصية المؤلف الأ
وفر كنا أقل أستجاʪت أعمق و حساسه وخياله ولكنه كلما كانت تلك الإإو 
ثر الادبي الذي تحدثه ن نفصل أنفسنا عن ذلك المؤلف. فالأا لأدادً ستعإ

وماذا يرجع  ؟»راسين«ماذا يرجع منه إلى  Iphigenic: »جينيايفأ«فينا 
صح عند تتلقاه معرفة نوكيف نستخلص من الأثر الشخصي الذي ؟ ليناإ

 ة؟أليس في تعريف الأدب نفسه ما يحصرʭ في التأثري ؟الغير

كان علينا أن نحاول وصف العبقرʮت الأصلية فكيف نستطيع   ذاإو 
 كن قط أن ندركيموهل  ؟»ری مرتينيُ ن لما «ق من الوصول đا إلى ثأن ن

وأن نعرف إلا  ؟ن نصل إلى المعرفة بغير المقارنةأهل نستطيع  ؟»الفردي«
وأما ما دون ذلك فمن الممكن  ؟ا عناو خارجً أنفسنا أا في هً بيما نجد له ش

ا شيئً « لاإلينا إوأن نشير إلى وجوده ولكنه لن يكون ʪلنسبة  ن نلمحهأ
و أعندما نصف بعض آʬره التي نحس đا في أنفسنا  ننا نعرفهأ، نقول »ما

يحس đا الغير. ولكن من يضمن لنا صحة تلك المعرفة وتمامها؟ من يضمن 
عندما » راسين« من نفسنا بدلاً أو » Taine» «تين«لنا أننا لا نصف 
  وفينا؟» تين«في » راسين«نتحدث عن Ϧثير 

سب العنصر الفردي إلى ا لكي نرد الخاص إلى العام ونحدد نِ وأخيرً 
العنصر الجماعي في مؤلف أدبي ونرجع العبقرية إلى مصادرها دون أن نحط 
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لا نقف به عند الجمع ونجعلها تعبر عن الجمهور  امنها ونرى فيها مركبً 
كم في كل هذا من صعوʪت! وكم فيه من -ليه إا المتضع دون أن نرده

وفي تضاعيفها يمكن  !ن القيام đام ثم كم من دراسات دقيقة لابد !شكوك
 أن تنساب أهواؤʭ الخاصة.

 من أن لينا هو أن نتخيل بدلاً إوعلى أي حال فموضع الخطر ʪلنسبة 
ن من ن نعتقد أننا نعلم عندما نحس. والمؤرخون ليسوا في أماأنلاحظ، و 

ة، وذلك لأن الأثر بهذا الخطر ولكن وʬئقهم لا تعرضهم له بنفس النس
الطبيعي العادي للمؤلفات الأدبية هو أن تحدث في القاريء تغييرات، 

عد منهجنا بحيث يصحح من المعرفة وينقيها من ذن فمن الواجب أن يُ إو 
  العناصر الشخصية.

  Ã·ورة اÛاثوق اÛحثخغ

  لك التنقية إلى أبعد مما يجب. ولكنه لا يجوز أن نبلغ بت

تلف عن الوثيقة التاريخية بما يثير لدينا من يخدبي ذا كان النص الأإو 
دل على هذا نن أنه يكون من الغرابة والتناقض إستجاʪت فنية وعاطفية فإ

الفارق في تعريف الأدب ثم لا نحسب له حساب في المنهج. لن نعرف قط 
نفسنا. دون أن نذوقه ϥ و بتقرير الخبراءأ ماوʮً ي كا بتحليله تحليلاً نبيذً 

ذا كان إو ». التذوق«وكذلك الأمر في الأدب فلا يمكن أن يحل شيء محل 
»: يوم الحساب«من النافع لمؤرخ الفن أن يقف أمام لوحات زيتية مثل 

ugement dernier  حلقة الليل«أو :«Ronde de nuit  ذا لم يكن إو
ليل فني يستطيع أن يحل محل إحساس ثمة وصف في قائمة متحف أو تح
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مؤلف  ن نتطلع إلى تعريف أو تقدير لصفاتأالعين فكذلك نحن لا نستطيع 
 ا.ا ساذجً ، تعريضً امباشرً  ا لتأثيره تعريضً أدبي أو قوته ما لم نعرض أنفسنا أولاً 

ا أمر غير مرغوب فيه ولا هو ʫمً  اذن فمحو العنصر الشخصي محوً إو 
الخاصة ستجاʪتنا ذا كنا نرفض أن نعتد ϵإأساس عملنا. و » التأثرية«و ممكن

ن تكن إو  ستجاʪت الغير، وهذه الأخيرةإننا لا نفعل ذلك إلا لكي نسجل إف
  معرفته.  لينا فهي شخصية ʪلنسبة للمؤلف الذي تريدإموضوعية ʪلنسبة 

 يًا علممن أن نتصور، كما نفعل عادة، أننا نعمل عملاً  النحذر جيدً 
 من Ϧثراتنا نحن. في بساطة بتأثرات زميل كبير بدلاً  خذا عندما Ϩموضوعيً 

فتأثري موجود مهما كانت قيمتي في نظري، Ϧثري حقيقة واقعة يجب أن 
 ًʪئآخر ولو كان ذلك القار  ئ كما أحسب لتأثير أي قار أحسب لها حسا 

ستطيع أنني لن إبل » Taine» «تين«و أ» Brunetiere» «يربرونتي«
دركت أكن قد أفهم الألفاظ التي يستخدموĔا في التعبير عن Ϧثرهم ما لم 

  حساسي أʭإϦثري الخاص، ف

 .ليَ إهو الذي يعطي لغتهم معني ʪلنسبة 

كبر. فتأثري أ ʭ موجود ككل قارىء آخر. ووجودي کوجوده لاأ
و متياز خاص هϵيدخل في مجال التاريخ الأدبي ولكنه لا يجوز أن يتمتع 

ليها نظرة إظر نحقيقة واقعة. ولكنه ليس إلا حقيقة ذات قيمة نسبية ن
 صحساس خاإʫريخية. فهو يعبر عن العلاقة بين المؤلف وبين رجل ذي 

ا ذوثقافة خاصة في عصر خاص، ومن ثم يمكن أن يعين على تحديد ه
  المؤلف ʬϕره في النفوس.
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 اسية وكل ميلستخدام كل الشهوات الدينية والسيإبل من الممكن 
يثيرها في  ونفور مرده إلى الطبع. فالبغض والحماسة بل والتعصب التي

تخذ أمارات ēديني في تحليله، وذلك بشرط أن نفسي كتاب قيم يمكن أن تُ 
دل ينفجار ا للحكم على قيمته وجماله. ونوع الإلا أجعل منها مقياسً 

 ًʭعلى المادة التي تفرقعت.أحيا  

، وأن لا أجعل اأن لا أتخذ من نفسي محورً والشيء الأساسي هو 
 راجع Ϧثراتي وأحدَ ألمشاعري الخاصة، ذوقي أو معتقداتي، قيمة مطلقة. 

وʪلنظر  اموضوعيً  ا داخليً وتحليل کتابه تحليلاً  منها بدراسة أغراض المؤلف
كبر عدد من القراء أستطيع أن أفي التأثرات التي أحدثها الكتاب عند 

عتبار ما و الماضي، فتلك Ϧثرات لها من الدلالة والإأليه في الحاضر إأصل 
هتزازات نفسي ستنصهر مع إضع الكتاب في مكانه. إن ألتأثراتي وبفضلها 

لباسكال أو  Pensees» الأفكار« دها كتاʪً هتزازات التي ولَ خير الإ
نسانية المتحضرة منذ نشرهما، ان جاك روسو عند الإلج Emile» ميلإ«
   .»الكتاب Ϧثير«المليء ʪلنشاز سيتکون ما نسميه  يا الكلمنسجامهإمن و 

ننا سنحرص على أن لا نطلب إلى حساسيتنا أن تجيب إلا عما إثم 
ن نحاول أيجب  .ان كان المبدأ واضحً إمر دقيق و أتستطيع. ولكن العمل 

الوصول إلى معرفة كل ما تمكن معرفته بمناهج البحث الموضوعية النقدية. 
دقيقة شيئية يمكن التأكد من  وماتليجب أن نجمع كل ما نستطيع من مع

لا ما لا يمكن إأو إلى العاطفة  intuitionصحتها ولا نطلب إلى الحدس: 
ن من إ ؟سرافإأخرى. ومع ذلك أليس في هذا  ليه ϥية طريقةإالوصول 

 فلا وإذن. نجهل الواقع في ونحن نعلم أننا نعتقد أن من نجهلن أفضل الأ
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 متناولهما في بطبيعته يقع ما إلا والعاطفة الحدسإلى  نطلب أن ينبغي
ن نختبر في أ. ومعنى هذا هو دراکه ϥي طريقة أخرى أقل كمالاً ويكون إ

ونقارن  ʬرته وجمال صياغتهإأنفسنا الخصائص الفعالة للمؤلف الأدبي وقوة 
 نتيجة هذه التجربة ʪلنتائج التي تتمخض عنها تجارب الغير.

خضاع نفوسنا لموضوع إمي هي لولى قواعد المنهج العأانت كذا  إو 
ا لطبيعة الشيء الذي نريد معرفته دراستنا لكي ننظم وسائل المعرفة وفقً 

قرارʭ بوجود التأثرية في دراساتنا مية ϵلا مع الروح العكثر تمشيً أننا نكون إف
الحقيقة الواقعة لا نكار إكان  نه لماوتنظيم الدور الذي تلعبه فيها. وذلك لأ

ن هذا العنصر الشخصي الذي نحاول تنحيته سيتسلل في خبث إيمحوها ف
عمالنا ويعمل غير خاضع لقاعدة. وما دامت التأثرية هي المنهج أإلى 

حساس بقوة المؤلفات وجمالها فلنستخدمه في الوحيد الذي يمكننا من الإ
حتفاظنا به  إصراحة ولكن لنقصره على ذلك في عزم ولنعرف مع  لكذ

ستخدامه. ده، وهذه هي الشروط الأربعة لإنحو  قدره ونراجعهنو  يزهكيف نم
ر حتى ذصطناع الحإحساس، و ومرجع الكل هو عدم الخلط بين المعرفة والإ

 حساس وسيلة مشروعة للمعرفة.يصبح الإ

  غةإ أن غضعن Ûظ¡ ذوص¡ن

العنصر الشخصي في موضعه وتجرد الناقد من  النظرة التاريخية تضع
đا  اما دمت محتفظً  ستجابتي التي هي كل شيء ʪلنسبة إليَ إأهوائه. ف

ن تصبح واقعة ألنفسي لا تلبث عندما تصدر عني وتستقر في مجال التاريخ 
خرى تلك الوقائع الأ ذا كانت تنيرإا. وهي لهمتياز إمن الوقائع، واقعة لا 
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 د منها.ذه ʪلتالي تحهف

لا خدعة، فهو يغطي كل إولكن اĐال التاريخي ليس في الغالب 
   ه.يو ب التأثرية ومحاولات النزعة التقريرية. هو حيلة أو تميلاعأ

ولما كان التاريخ يمكننا من أن لا نرجع كل شيء إلى أنفسنا وأن ندرس  
ا تجاهً إرن وكل كاتب في ذاته فأنه بذلك يفتح أمام حساسيتنا الفنية قكل 

 کنات للنشاط لا حد لها ولا خطر فيها. فنحن عندما نقرأ لاممو ا جديدً 
ا ليس ستجاʪتنا الفنية في العادة ʫمة النقاء، إذ أن ما نسميه ذوقً إتكون 

ا من المشاعر والعادات والأهواء التي تساهم فيها كل عناصر لا مزيجً إ
لأدبية شيء من شخصيتنا المعنوية بشيء، ومن ثم يدخل في Ϧثراتنا ا

  أخلاقنا ومعتقداتنا وشهواتنا.

قل و على الأأولكن التاريخ يستطيع أن يفصل عنا حساسيتنا الفنية 
كوĔا عن الماضي. ومن ثم يكون نشاطنا الفني نتخضعها لحكم الصور التي 

ثل أعلى خاص أو بمدراك العلاقات التي تربط العمل الأدبي إعبارة عن 
و حياة أثم ربط هذين الأخيرين بروح الكاتب  في الصياغة معلوم ىنحبم

ا م سلم القيم لا تبعً يفنقيًا يخالجماعة، أي أننا Ϩخذ انفسنا ϥن نحس ʫر 
ا لقوة ودقة ما أمكن تحقيقه في المؤلفات التي ندرسها لميولنا الخاصة بل وفقً 

» بوسويه«ʪلنسبة إلى المذهب الذي صدرت عنه، فنحاول أن نحس عند 
وعند » اللوفر«تطيع أن يحسه الرجال الذين بنوا أعمدة ما كان يس

. ثم Martinأو مرʫن  Paterم ʪتر لهكان يعمل  الرجال الذين» فولتير«
ستجاʪتنا الخاصة عندما نقرأ إسجل نأننا لن نتخلى عن أنفسنا بل س
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وليك، يعيشون ثحرار، أو كاأين، كمفكرين ينسانإ وأليها کرمزيين إونصغي 
عرف كيف نقطع في أوقات أخرى نولكنه من الواجب أن  .١٩١٠ في سنة

ن يكون لنا أالعلاقة بين حساسيتنا الفنية وبقية شخصيتنا الحاضرة. يجب 
ع والكتب واللوحات تفي الأدب وفي الفن ذوقان: ذوق شخصي يتخير الم

نفسنا وذوق ʫريخي نستخدمه في دراساتنا، وهو ما يمكن أن أيط đا نحالتي 
وبه بنسبة ما في لسأوتذوق كل مؤلف في » ساليبفن تمييز الأ«فه ϥنه نعرَ 

 وب من كمال.لسذلك الأ

  تثار اŀس¡دقت اÛسطßغئ واĺÛاضغإ اÛضغßغ¡�غئ

في محاولة  بًاوم الطبيعة خلال القرن التاسع عشر سبللقد كان تقدم ع
ثبات  كسابهإ في ستخدام مناهجها في التاريخ الأدبي غير مرة، وذلك أملاً إ

عتقادية تحكم وما في الأحكام الإ ه ما في Ϧثرات الذوق منيبنمية وتجلالمعرفة الع
  خفاق تلك المحاولات.ات غير مؤيدة. ولكن التجربة قد حكمت ϵلمسمن مُ 

الكبيرة.  مكتشافات العلنزلقت إلى الثمل ϵإوأقوى العقول هي التي 
خرى في نقد أاللذين لن آخذ مرة  )٣(وبرونتيير فكر في تينأʭ أأقول هذا و 

ا إلى محاكاة عمليات صبح من الواضح اليوم أن قصدهمأا. فلقد ممذهبه
نتهى đا إلى مسخ إستخدام معادلاēا قد إوالعضوية و  العلوم الطبيعية

                                                 
  . شيءبر تبصلا  فاعخطاء الضأا لم يملك ما ملكا من موهبة. و ذكر هذين الناقدين لأن أحدً أ  )٣(

 ف)ؤل( الم
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أي علم على النموذج غيره  بنيي . لا يمكن أن)٤(التاريخ الأدبي وتشويهه
 نما تتقدم العلوم المختلفةإو 

 يمكنه من الخضوع ستقلالاً إستقلال كل واحد منها عن الآخر إضل بف
لموضوعه. ولكي يكون في التاريخ الأدبي شيء من العلم يجب عليه أن يبدأ 

  فيحظر على نفسه محاكاة العلوم الأخرى مهما كان نوعها.

عمالنا بعيد عن أن يزيد من قيمتها أستخدام المعادلات العلمية في او 
ذ أن تلك المعادلات ليست في إى العكس ينقص منها العلمية. هو عل

 عندما تعبر في دقة حاسمة عن معارف غير دقيقة  ʪطلاً لا سراʪً إالحقيقة 
  بطبيعتها. ومن ثم تفسدها.

ستره. يلا يمحو الفضفاض والعائم في Ϧثرʭ بل  قملنحذر الأرقام. الر 
قل دراية بفن الكتابة يستطيع أن يجد في اللغة العادية الوسائل أوكل من له 

صل في دراستنا إلى نالتي يوضح đا المفارقات الدقيقة التي بدوĔا لا 
  رقام.وتلك المفارقات لا تخضع للأ .صواب

لرمز إلى نمو الآراء للنفطن إلى خداع الخطوط البيانية التي نستخدمها 
ستمرار وتدخلهما في دراسة تلك الإ) ٢دة (الوح) ١الأدبية فهي تفترض (

 ماكن في وقت واحدأ . ولكن ثمة حركات تنفجر کالأوبئة في عدةاءالآر 
ا ما تصور  قبل أن تعيش. ولذا كثيرً و ثلاʬً أنواع من الأدب تولد مرتين أو 

                                                 
وطبعت فيه  ١٩٠٩ نوفمبر ٢١حالة إلى المحاضرة التي ألقيتها بروكسل في ليسمح لي ʪلإو  )٤(
  )فلؤ الم. (١٩١٠يناير -ديسمبر» مجلة جامعة بروکسل«
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صمد لغرورʭ التافه في نغير صحيح. ل اتلك الخطوط البيانية الحقائق تصويرً 
ت التكوين. فنحن لا نعرف قط كل العناصر التي تدخل ستخدام معادلاإ

ن نتنبأ أفي تكوين العبقرية ولا نسبة كل عنصر في المركب كما لا نستطيع 
 ʪلناتج الذي سيصدر عن ذلك التركيب. فأولئك الذين يكونون لافونتين

La Fontaine  فيجينيا إ والروح الغالية وملكة الشعر، أو» شمبانيا«من
لاط والتربية الكلاسيكية والحساسية، ليسوا إلا دجالين أو من آداب الب

ليها في تحديداتنا لا تكاد تدنو من العبقرية. إصل نا. والمقارʪت التي سذجً 
ن أوبيدʭ معادلاēا وبذلك نستطيع  نحن نعرف بناء التراجيدʮ الكلاسيكية

ها هي مكنوʭت  ؟»توما«أم » بير«کورني   ولكن أيَ » کورني«ن نكوَ 
ن تنبؤاتنا إ.Quinaultتراجيدʮ البلاط ولكن من سنکونه راسين أم كينو: 

لا تخلق الفرد على سبيل الجبر. كل الكلمات التي نستخدمها للدلالة على 
ا. ومن ثم  مخيفً لى... تحمل مجهولاً إالمكوʭت، من ملكة شعرية إلى حساسية 

ن نقص الوقائع أواضع و وجب أن نقنع ϥن نحلل الذي أمامنا في ت
 Phedre»: درف« ولنمسك عن أن ندعي العلم فنحاول Ϧليف رواية

  بتركيب كيماوي. ’Esprit des Lois L». روح القوانين«و

 نقله عندʭ لا يلقي غير ضوء كاذب. بلنصطلاح العلمي عندما الإ
لقد تطورت الخطابة الدينية في القرن التاسع «قد يحدث أن يلقي ظلمة. 

لا عند من يعرفون إ، هذه العبارة لا معنى لها »إلى شعر غنائي عشر
ن معناها خطأ، وذلك لأنه ليس إولئك الذين يجهلوĔا فأما عند أالوقائع. و 

نما هو إدبي إلى نوع آخر. و أفي الوقائع ذاēا ما يدل على تطور نوع 
صطلاح المذهب الذي يرى ذلك بحيث يكون من الخير أن نسقط هذا الإ
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ن الشعر الغنائي في القرن التاسع إ«ونقول في لغة جميع الناس  ميالعل
تخذ مادة له تلك المشاعر التي لم يكن يعبر عنها في فرنسا خلال إعشر قد 

وهذه عبارة » لا بواسطة الخطابة الدينيةإالقرنين السابع عشر والثامن عشر 
 صدق.أوضح و أمن السابقة ولكنها ا شراقً إلا شك أقل 

  ظتظ £ت¡­ئ إĿ روح اÛسطط

أي  ءدعون بنايولئك الأدʪء الذين لا أمية موقف لوأمعن في الروح الع
نموذج غيره بل يقصرون همهم على رؤية الوʬئق الداخلة في لشيء على ا

ا عنها ولا ا خارجً مجال بحثهم والعثور على العبارات التي لا تخلف شيئً 
ساتذتنا الحقيقيون هم سان أن ليها إلا أقل ما يمكن. ولذلك كاإتضيف 

  بيف وجاستون ʪري.

 :الشيء الذي يجب أن Ϩخذه عن العلم ليس كما قال فردريك رو
Frederic Rauh  » و تلك... بل روحه... ذلك لأنه أهذه الوسيلة

وإنما هناك منحى علمي  يلوح لنا أن ليس هناك علم عام أو منهج عام
الروح العلمية في ذاēا وبين منهج  عام... لقد خلط الناس لزمن طويل بين

وبذلك  ليها.إنتهى إهذا العلم أو ذاك بسبب النتائج الدقيقة التي 
نموذج الوحيد للعلم. ولكن وحدة العلوم أصبحت علوم العالم الخارجي الأ

ومع ذلك  postulat اوليً أا والعلوم الأخلاقية ليست إلا فرضً  الطبيعية
 اء.مفهناك منحى نفسي نواجه به الطبيعة وهو منحی مشترك بين العل

ن Ϩخذه عن أهذا هو ما نستطيع » منحى نفسي نواجه به الطبيعة«
ستطلاع المعرفة والأمانة العقلية القاسية إلينا النزوع إلى إالعلماء، فننقل 



 ٣٢

ديقنا ستعصاء على التصديق، تصوالصبر الدؤوب والخضوع للواقع والإ
الحاجة المستمرة إلى النقد والمراجعة والتحقيق.  لأنفسنا وتصديقنا للغير، ثم

م لا ولكني على ثقة من أننا أʭ لا أدري أهو علم ما سنعمله عندئذ أو 
 ʫريخ أدبي. سنعمل خير

ذا فكرʭ في مناهج علوم الطبيعة فيجب أن يكون تفكيرʭ في أكثرها إ
بين كل الأبحاث التي تتناول وقائع. وليكن  ا، في الوسائل المشتركةعمومً 

نظر إلى مناهج نذلك لأʬرة ضمائرʭ أكثر من أن يكون لبناء معارفنا. ل
ولكن على أن  ،»والتغييرات البقاʮ«لى مناهج إو  »التوافيق والتباديل«

هات التي تخططها. بطارات والجلمغزى الذي تتضمنه لا للإليكون ذلك 
  مناهج العلوم قبل كل شيء حذر العلماءولنستخلص من التفكير في

 مع أهوائنا وأقل ومعنى الدليل عندهم ثم معنى المعرفة حتى تصبح أقل ميلاً 
  إلى التأکيد. اإسراعً 

  اŀظعب اÛسßطغ

إن عملياتنا الأساسية تتلخص في معرفة النصوص الأدبية ومقارنتها 
التقليدي، وجمعها ميز الفردي من الجماعي والأصيل من نبعضها ببعض ل

  في أنواع ومدارس وحركات، ثم تحديد العلاقة

جتماعية في بين هذه اĐموعات وبين الحياة العقلية والأخلاقية والإ
  بلادʭ وخارج بلادʪ ʭلنسبة لنمو الآداب والحضارة الأوربية.

وللنهوض đذا العمل لدينا عدة وسائل ومناهج. فالتأثر التلقائي 



 ٣٣

ي وسائل مشروعة ولازمة ولكنها غير كافية. فلكي ننظم والتحليل المتروَ 
حكامنا أما في  لنقل ونراجع عمل نفوسنا عندما تستجيب لنص أدبي ولكي

من تحكم، لابد لنا من مساعدات أخرى. ونحن واجدون خير تلك 
ستخدام العلوم المساعدة، كمعرفة المخطوطات والمراجع إالمساعدات في 

ستخدام العلوم الأخرى إونقد النصوص، ثم في  والتواريخ وحياة الكتاب
وʫريخ  وخاصة ʫريخ اللغة والنحو وʫريخ الفلسفة وʫريخ العلوم

كل دراسة خاصة بين التأثر والتحليل  الأخلاق. والمنهج هو أن نجمع في
ا من جهة والوسائل الدقيقة للبحث والمراجعة من جهة أخرى، وذلك وفقً 

ين عند الحاجة بعدة علوم مساعدة نستخدمها لما يقتضيه الموضوع فنستع
  عدت له في ēيئة المعرفة الدقيقة.أحسب ما 

وفي المعلومات التقليدية  العلم بوجوده. إن معرفة نص ما هي أولاَ 
  مصححة ومكملة ʪلفهارس ما يدلنا على المؤلفات التي نريد أن ندرسها.

نخضع Ϧثراتنا ثم هي أن نتساءل ʪلنسبة لذلك النص عدة أسئلة وأن 
  وتحددها. وآراءʭ لسلسلة من العمليات المختلفة التي تغير منها

منسوب  ذا لم تكن صحيحة فهل النصإو  ؟هل نسبة النص صحيحة -  ١
   ؟كملهإلى غير صاحبه أم أنه نص منتحل ϥ أخط

  ؟كامل خال من التغيير أو التشوبه أو النقص  هل النص نقيَ  -۲

ا عن قرب ʪلنسبة للخطاʪت مالمسألتان من الواجب النظر فيه وهاʫن
ات التي صدرت بعوفي الجملة ʪلنسبة لكل الط والمذكرات والخطب،

ما كانت النسخة لا كبعد موت المؤلفين. والمسألة الثانية تعرض دائمً 



 ٣٤

 عليها المؤلف. التي بين أيدينا طبعة حديثة غير الطبعة التي أشرف

يفه لا ʫريخ نشره فحسب، ʫريخ لالنص؟ ʫريخ Ϧ ما هو ʫريخ -٣
  لا ʫريخه جملة فحسب.) ٥(هئجزاأ

خيرة التي طبعها كيف تغير النص من الطبعة الأولى إلى الطبيعة الأ  -٤
وعلام تدل التعديلات التي أحدثها المؤلف من حيث تطور ؟ المؤلف

  ؟)٦(ذوقه وأفكاره

وعلام تدل ؟ الطبعة الأولىن النص منذ أول تسويده إلى كيف تكوَ   -٥
ومبادؤه الفنية  ن وجدت، من حيث ذوق الكاتبإدات، يالتسو 

  ؟ونشاطه النفسي

ثم نقيم المعنى الحرفي للنص، معنى الألفاظ والتراكيب مستعينين بتاريخ  -٦
يضاح مل ϵالج ثم معنی )٧(اللغة والنحو وبعلم التراكيب التاريخي

                                                 
ستخدمها في حذر إلى الطرق الماهرة التي إتين و نعند نشره لكتاب مو  Villeyظر إلى عمل أن )٥(

 لف)ؤ (الم     ة.قود

نفسهم بما أقدرة بعض أولئك الأدʪء الذين يقدرون بمعجاب سرف في الإنن أليس من الممكن  )٦(
دق صحفيون بل اها. ولقد عنرفوا ميعن أراهم ينفرون من الألفاظ دون ناز فئز شمإيستشعرون من 

 Ĕملأ variantes »التعديلات«سم ضون الدفاع عن الآداب، ʭقوس الفضيحة ϵينه نساتذة ممأو 
 صق بنلعتالتي ت» تلاديعالت«فرة التي تتناولها ولكنهم لم يفكروا في أن قيمقتون الدراسة الجافة الم

مادية من الناسخين بل Ĕا ليست أخطاء إو يوʭني و أفرنسي ليست كتلك التي تتعلق بنص لاتيني 
مما يجعل تلك  هطور ذوقتير الكاتب ومن ثم شواهد نشاطه النفسي و تعبفي  دلائل حالات متتابعة

 ف)ؤل(الم  ن الدراسات في الأدب.ثمالدراسة أ

  ف)ؤل(الم  ا. يً لنتشار عملة الإلي ولكنها قʮً مبتذلة نظر  حةينصهذه   )٧(

 



 ٣٥

شارات التي تتعلق بحياة و الإأيخية شارات التار العلاقات الغامضة والإ
 الكاتب نفسه.

وبعد ذلك نقيم المعنى الأدبي للنص، أي نحدد ما فيه من قيم عقلية  -٧
ستعمال ستعمال الكاتب الشخصي للغة من الإإيز نموعاطفية وفنية، و 

السائد بين معاصريه والحالات النفسية التي ينفرد đا من الصيغ العامة 
حساس والتفكير كما نستخلص ما يرقد تحت التعبير العام المنطقي للإ

جتماعية وفلسفية ودينية لم إخلاقية و أفكاره من صور وآراء أعن 
ساس الدفين ن کونت الأإنها و عيشعر المؤلف ʪلحاجة إلى العبارة 

نه كان يفهمها في نفسه كما كان الغير يفهموĔا لحياته العقلية وذلك لأ
  .اة إلى التصريح đعنه دون حاج

و تركيب الأغراض العميقة الخفية التي  أو ومضة أسوف ندرك في نبرة 
  ا ما تصحح وتغني بل قد تعارض المعنى الظاهر للنص.كثيرً 

 ينالشخصي حساس والذوقوفي هذا بنوع خاص يجب أن نستخدم الإ
نفسنا تحت أا حتى لا نعرض مهعاجر ا يجب أن نحذرهما ونولكن في هذا أيضً 

 في ولاً أدرك المؤلف الأدبي يجب أن يُ ». ييفن«و أ» لمونتين«تار وصفنا س
لى ذلك الزمن يجب أن يعالج إالزمن الذي ولد فيه ʪلنسبة إلى مؤلفه و 

الأدبي على نحو ʫريخي. وهذه حقيقة معروفة ولكنها لم تصبح بعد  التاريخ
  حقيقة مبتذلة.

ي نوع ستجاب لأإزجة ي نوع من الأمأ ؟ن المؤلف الأدبيكيف تكوَ   -٨
ا عن ذلك. ثم من بئنمن الملابسات فخلقه؟ وحياة المؤلف هي التي تن



 ٣٦

المصادر على أن  برʭ به البحث عنيخوهذا ما  ؟ني المواد تكوَ أ
على البحث عن  نقصد من هذا اللفظ إلى معناه الواسع فلا تقتصر

كل آʬر التقاليد  لىإو المسخ المفضوح بل نعدوها أالمحاكاة الواضحة 
تجاه إلى ل في هذا الإنص أنومخلفاēا الشفوية والكتابية. ومن الواجب 

  .كهان تدر أيحاء والمسايرة التي يمكن قصى غاʮت الإأ

ا مع والتأثير لا يتفق دائمً  ؟أي نجاح لاقي المؤلف وأي Ϧثير كان له -٩
 .درلا دراسة عكسية للمصاإالنجاح. وتحديد التأثير الأدبي ليس 

جتماعي أكثر أهمية ا واحد. وتحديد التأثير الإمفمنهج البحث فيه
وأكثر مشقة في ملاحظته. وفهارس عدد الطبعات الأولى والطبعات 

نتشار الكتاب منذ خروجه من يد الناشر. وفهارس إبين نسبة يالتالية 
المكتبات الخاصة وقوائم تركات الكتب وقاعات المطالعة تدلنا على ما 

جتماعية والمقاطعات التي ه فنعرف الأشخاص والطبقات الإليإصار 
ا نجد في تعليقات الصحف وفي الخطاʪت خيرً أنتشر فيها الكتاب، و إ

 ًʭفي التعليقات التي يكتبها الخاصة وفي المذكرت الشخصية وأحيا 
القراء على الهوامش وفي المناقشات التشريعية وخصومات الصحف 

đا الكتاب وعن ئ طريقة التي قر وفي القضاʮ معلومات عن ال
 فها ʪلنفوس.الرواسب التي خلَ 

هذه هي العمليات الأساسية التي تؤدي بنا إلى المعرفة الدقيقة الكاملة 
ن كانت تلك المعرفة في الواقع لا يمكن أن تبلغ درجة الكمال. إʪلكتاب و 

ليه هو أن يكون النقص فيها أقل ما يمكن. ثم إوكل ما تستطيع أن تصل 
نطبق نفس تلك العمليات على الكتب الأخرى للمؤلف وعلى كتب 



 ٣٧

لما بينها من وشائج في الموضوع وفي  امع الكتب تبعً نجالمؤلفين الآخرين و 
وبفضل تسلسل الصياغات نضع ʫريخ الفنون الأدبية، وبتسلسل  اغةيالص

خلاقية. وʪلمشاركة خ التيارات العقلية والأحساسات نضع ʫريالأفكار والإ
وبعض المناحي الفنية المشتركة بين الكتب التي من نوع  لوانفي بعض الأ

 أدبي واحد ومن نفوس مختلفة نضع ʫريخ عصور الذوق.

فسحنا اĐال أذا إلا إوفي هذا التاريخ الثلاثي لا نستطيع أن نسير 
فهي تحيط بعيون المؤلفات  )٨(نسيةلمؤلفات الضعيفة والمل عًاساوأفسحناه و 

وĔا وتكون مراحل تتجاهاēا وتعلق على مإوتمهد لها السبيل وتخطط 
ضح مصادرها ومدى Ϧثيرها. والعبقرية بنت زماĔا نها كما توَ ينتقال بالإ

سو عصرهم في كل شيء. بيار الكتاب حغا تعدوه. وصولكنها دائمً 
في درجة حرارته، ومستواهم في مستوى الجمهور، ومن ثم تتضح  فحرارēم

الكاتب الكبير وتحديدها، تلك ة صالأضرورة المؤلفات الميتة لتمييز 
الأصالة التي لا ترجع إلى مصدر ولا يمكن أن تنتقل إلى الغير. وهي لازمة 

                                                 
 Peguyحالة على بضع صفحات من بيجي: في الإما أجد من سرور عستطيع أن أصدف ألا  )٨(

) ١٠- ٨ص  -ابنابش -كراس الثاني عشرال-(الكراسات الخمس عشرية، السلسلة الحادية عشرة 
 »دوار الرئيسية، اللعبة الكبرى، الطراز الممتازالأ« ʪنة عن فائدة الوʬئق التي لا تمثلفيها الأ يجيد

وب. تلك الصفحات تدافع عشلالمغمورين الذين تنسج منهم ااديين المتوسطين عبل تمثل الأفراد ال
- ملوا مع بيجي نفسه (السلسلة الثانية عشرة، الكراسة الأولى ولئك الذين يمكن أن يحُ أضد 

ون الأدب بل نجمع حولها يقتصر على عنذ لا إعلى لومنا ) ٢٢٥كونت هيجو ص  فيكتور ماري
الافكار التي -ث فيها عن الأفكار المادية لعصر ما  نبحا مختلفة من النصوص الأقل جمالاً أنواعً 

  .دب أعراقهاوب الأعي كون منها التربية التي ترسل فيهاتت

 



 ٣٨

لإيضاح المبادىء الفنية، المتواضع عليها في مدرسة ما، وطرق الصياغة 
من  غراض المطردة والعادات المألوفة في جانب ماألوفة في نوع ما، والأالم

يضاح العلاقات التي تقوم بين ا ينتهي التاريخ الأدبي ϵخيرً أالأدب. و 
جتماع. فالأدب مرآة الجماعة. لإʪدب الأدب والحياة. وهنا يتصل الأ

ل كميدب ن صدر عنها كثير من الأخطاء. الأإتلك حقيقة لا شك فيها، و 
ذ يعبر عن كل ما لم يكن تحقيقه من حسرة وقلق إجتماعية صورة الهيئة الإ

جتماعية، ولكن ا عن الهيئة الإعتبر تعبيرً وآمال للرجال. وهو đذا لا يزال يُ 
جتماعية خلاق الإعطي هذا اللفظ معنى لا يقتصر على النظم والأنُ على أن 

فصح عنها الوقائع ولا لا تُ  إلى الخفاʮ التي-بل يمتد إلى ما لم يوجد ʪلفعل 
  وʬئق التاريخ.

نه لا يكفي أن نتبين العلاقة العامة القائمة بين الأدب والهيئة أثم 
الأثر  رى صورة أو مرآة بل نريد أن نعرفنن جتماعية فنحن لا نقنع ϥالإ

ا يتبع؟ وفي أي حين يقدم موأيه ا: أيها يسبقمستجابة المتبادلين بينهوالإ
وفي الحق أنه لا شيء أدق من البحث عن  ؟ج ويقلده الآخرأحدهما النموذ 

  تلك المبادلات.

وليس من الشاق إدراك أنه من الواجب أن نقسم تلك المشكلة العامة 
نه لا بد أن نصل إلى عدد لا حصر له من الحلول أإلى مشكلات جزئية و 

لحل عام يصدق  ابل تخطيطً  اقول عامً أالخاصة قبل العثور على حل لا 
  و حركة ما.أر ما صبنحو مقارب على ع

 ن نعرض دفعة واحدة لتأثير مجموعة من المؤلفاتأنه لوهم بعيد إو 



 ٣٩

لا إدرك على مجموعة من الوقائع، فتأثير الأدب في الثورة لا يمكن أن يُ 
نقطاع إعندما نكون قد رصدʭ في صبر، المبادلات العديدة التي حدثت بلا 

إلى سنة  ١٦٨٠بل منذ سنة  ١٧١٥ياة منذ سنة بين الأدب والح
ككتلة واحدة  ن ذلك لم يكن منهإذا كان للأدب Ϧثير فيها فإو . ١٧٨٩

نما كان بعدد لا حصر له من التأثيرات الجزئية وإولا على كتلة من الوقائع، 
نتهى إكثر من قرن حتى أفي عدد لا حصر له من النفوس الفردية خلال 

 من الأدب قد تسرب ورسب  کاملاً ن رأينا أن قرϥ ًʭ ١٧٨٩الأمر في سنة 
مة الفرنسية في طبقات مختلفة وعلى نسب متباينة في الوعي الجماعي للأ

  ستجابتها للوقائع.إوظهر في طريقة 

  اŀظعب وافÇ³¡ء

ة يا. وخشونحن عرضة في كل العمليات التي وصفتها إلى الخطأ دائمً 
ʪ القيام بعمل  طريقتنا الحقيقة بل هي كل طريقتنا في ستمرار هيالخطأ

ما ألف  قضاييه هو الذي تتجاه في المنهج الذي عرضعلمي. وهذا الإ
في خوف من أن نخطىء  امن عادات أدبية. نحن دائمً  )٩(»النقاد العبقريون«

ϵ ا جديدة شيقة ونحن نحذرĔا ويريدوđ بينما هم يعتزون ،ʭستمرار آراء
دها صادقة وهم يسيروĔا ويزينوĔا في مهارة. نحن نحتاط كي لا ʭفعة. نري

                                                 
حتكروا العبقرية إهذه العبارة لا أقصد إلى أن هولاء النقاد قد  ميستخداني ϵإنمن الواضح  )٩(

: »للسنة الادبية« ارسً همل فعن الأفضل أن نلمنه أولكني أريد أن أقول أنه لا غنى لهم عنها و 
Année littéraire فاجيه« نحنكون ن، عندما لا »ليمتر«و »يهجفا«کتب ي مامن أن نكتب ک «

تاض عن العبقرية بل ولا عن نعن أنه لا يمكن أدراك ام الإتم. ومن الواجب أن ندرك »ليمتر«و أ
 ا (المولف).مهسن فهقاسية ولكنها صحيحة عندما يحُ  قيقةكها. وهذه حلَ تمنا ئدعاϵالذكاء 



 ٤٠

لا الثقل الذي يلعبون إتعدو آراؤʭ الحقائق الثابتة. إن مونتين وروسو ليسا 
عجاب بقوēم ومهارēم. نحن ن يحملوا الناس على الإألا إبه ولا يعنيهم 

كاʭ وكما كما   اسى حتى لا يرى أحد غير مونتين وروسو، يراهمننريد أن نُ 
مانة وصبر. والنقد عمل فهمه في النصوص ϥنسان يُ إا كل يستطيع أن يراهم

نه أسهل مجال يستطيعون فيه حمل لا لأإالذاتي لا يجد كل هؤلاء الهواة 
   من تقدير الكتاب الذي يتظاهرون بدراسته.الناس على تقديرهم هم، بدلاً 

كله كما قلت يقوم على الفصل بين التأثر الشخصي والمعرفة   منهجنا
  وتفسره لصالحها. هعالموضوعية التي تحد من ذلك التأثر وتراج

 ʭحية أثناء إعدادʭ ولكن الأخطاء تتربص بنا في كل حين وفي كل
الأنواع الأساسية  زلتلك المعرفة الموضوعية. ومن بين تلك الأخطاء أميَ 

  الآتية: 

ص في عمل فيها ʭقصة أو كاذبة. فنحن لم نحننا ʪلوقائع التي معرفت -١
يقظة كل النصوص التي نريد دراستها. ونحن نجهل عمل سابقينا 

ليها. وعلم المراجع هو العلاج، وهذا علم جاف إوالنتائج التي وصلوا 
تخذʭ منه غاية في ذاته، ولكنه أداة ضرورية قوية إذا إلا طعم له 

 .)١٠(صادقة افكارً أتي ستصوغها عداد المادة اللإ

                                                 
لا إا من تلك الكلمات التي لا تنطق đا بعض النفوس المشرقة يضً أ» المراجع«كلمة   )١٠(
ϵم لا يكادون يتحدثونĔين حتى يحتاجوا إلى سعن حياة موليير ورا شمئزاز وكأنه لا يخطر لهم ببال أ

وهم لا ينجحون في  .لمولفينختراع حياة اإĔم بلا ريب لا يطمحون إلى راجع، وذلك لأمعرفة ʪلم
 معلوماēم التي حصلوها في المدارس الثانوية ينلا عندما يكتفون بتريإعن كل المراجع  ستغناءالإ
حد سعيدة على كتاب لأ فةادصبمون قع، أو عندما ي»نشاءالإ«العقلية وقدرēم على  تهماقبلب
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 إليه إنتهىوقد يكون العيب في كسلنا. فنحن نسجل في سهولة ما 
ʭائية کنتائج سابقوĔ أو معتقداتنا تصدم لا النتائج تلك كانت إذا 
ʭنقدية نظرة لا فحسب منطقية نظرة فيها نظرتنا تكون ما وكثيراً. مشاعر .

ته. يجب أن أدل قيمة كاف حذر في نفحص ولا الكتاب أعماق نختبر فلا
ستخدم إا الكتاب وأن نرى بوضوح ماذا đ ف الطريقة التي ألَ ر أولاً نقدَ 

ن Ϧکيداته لا تعدو الوسائل التي تقوم عليها. أل، ثم نستوثق من أهموماذا 
به الكتاب من معرفة جديدة صحيحة  ىا يجب أن نزن في دقة ما أتخيرً أو 

 ندين đا له.

علاقات غير صحيحة إما لجهلنا، وهذا يلحق ʪلخطأ نحن نقيم  -۲
ما لعدم صبرʭ، وعلاج هذا أن نخضع لنظام عقلي وأن إالسابق، و 

ا قد خيرً أالذي تنضج معه الفكرة. و  يءϨخذ أنفسنا ʪلعمل البط
اع في العلوم ق ʪلتفكير ثقة هوجاء. والتفكير خدَ ثننا نيكون ذلك لأ

 مائع فيها من البساطة والدقة ما يحكالتاريخية حيث لا نكاد نملك وق

                                                                                                         
نستطيع، بدون علم المراجع، أن نعرف تأثرية لا الرج من نخن أجرد بمنا إنسخونه. مالباحثين في

ا لا دخل يً ل آر فهارس المراجع ليس عملاً ير تحا. ثم أن نظان التي أعدت فيها المواد اللازمة لدراستالم
ا للمراجع بتً ضع ثنأن  تطيعر لنسافكألك الموضوع ونرده إلى نمتذ يجب أن إو للذوق فيه أللذكاء 

  ئن بين المراجع الجيد والرددغال الكتب. وذلك لأأخلال ويوجهه  يقود الطالب إلى الكتب المفيدة
ا تدل على ذكاء وأخرى ēام كتبً إولئك الأدʪء الذين لا يتهمون ʪلبحث أي أكما أن بين كتب 

 .همن خالية
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ستخلاص إك ن نقصره على العمليات القصيرةأقل من أالتفكير فلا 
نتيجة مباشرة عندما ʮوح بدقة أĔا النتيجة الوحيدة الممكنة. وأما 

 زدادت طولاً إĔا كلما أذ إ عنها يتخللسلاسل التفكير فمن الواجب ا
تصالنا ʪلواقع إول خطوة في أعند  جا. فاليقين الذي ينتزدادت ضعفً إ

ϩخذ في التهافت عند كل خطوة تبعدʭ عن تلك الوقائع. ومهما كان 
ستنباط زاد عدد حرصنا على الدقة في التفكير فأنه كلما تقدم بنا الإ

ا. ومن ثم وجب عقب كل عملية ار تحكمً يختإصبح كل أالممكنات و 
تقي منها ما من عمليات المنطق الشكلي أن نعود إلى الواقع فنس

جراء العملية التالية. يجب ألا نستخلص نتيجة من نتيجة يكفي لإ
  خرى إلا بمنتهى الحذر والتحرج.أ

ل محا صً ن ل قطنحُ . فلا امباشرً  اومن ثم يجب أن نفسر النصوص تفسيرً 
ذ ننقل الوʬئق إنص آخر كما نفعل على غير وعي في الكثير من الأحيان 

و يحورها بل أقلية. وهذا النقل يفقر الأصول التي ندرسها إلى لغتنا الع
ذا كان م قد إهو نفس ب و أ ولكن أ م کتب «يطردها كلها من عقلنا. 

ونقصر  الذي هو النص الحقيقي أ ذكرنعود نثم لا » ذن....إلف ب فأ
ثقة مسرفة سهلة في حكمنا على بفي ب النص المزيف الذي کوʭه  عملنا

  الذاتية.

غير مشروع في تقدير مدى الوقائع التي نحن نسرف على نحو  -٣
م «تصبح » م يشبه د: « اجعله مصدرً نا فلاحظناها. نلاحظ شبهً 

واسطة :  نه مباشر بدونأفنقرر  انلاحظ مصدرً ». ينسخ أو يقلد د
نه قد كان هناك أو من الممكن أن أولكننا ننسى » د م يستوحي«
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وهو الذي ستوحی د. إن هذا الأخير هو الذي إو » د«يكون هناك 
وحى إلى م. نلاحظ علاقة دقيقة محددة جزئية فنستخلص منها أ

شارات كن Ϧريخها بفضل هذه الإيمهذه الجملة «نتيجة رحبة عامة. 
ذن فكل الكتاب قد كتب في ذلك إذن فكل الفصل و إالتاريخية. و 

لا نفسها. وليس من المسلم إن كل فقرة لا تؤرخ أوالمبدأ هو » التاريخ
 قطعة كبيرة.به أن تؤرخ 

ا الوقائع و كل مجموعة من الوقائع تحجب مؤقتً أكل واقعة ندرسها 
تزم. فتدخل نلمانية لمذهب الروماو الأأصول الإنجليزية خرى. ندرس الأالأ

 جويفي ه Lamennaisالتقاليد الفرنسية في الظلام. ندرس Ϧثير لامنيه. 
ن نفس الأفكار كل القنوات التي قد تكو  لامارتين فنحذف من عقولنا أو

ا وفي نفس الوقت. ليهما معً إونفس الحالات العقلية قد تسربت خلالها 
مام بصيرتنا خريطة كاملة لتيارات الفكر أا ين أن نحتفظ دائمً وليس من اله

دراك إاب الأساسيين منها. و العديدة مع تحديد مواقف الكتَ  والفن
. ومع ملتوʮً  اغامضً  ا ما يكونكثيرً   المبادلات التي تجمع بينهم على نحوٍ 

ومهما  ذلك فمن الواجب أن لا تغيب عنا قط تلك الخريطة مهما كان الركن
خواننا الباحثون عن التأثيرات المنقبون عن إكان الممر الذي ندرس. و 

ϥ ة إلى روما غير طريق واحدة.ثمنه ليس المصادر مقتنعون في سهولة مسرفة 

صوص، والواجب على العكس من ا من معنى الوقائع والندائمً  نحن نمدّ 
ʪلأصابة. نعم أن  ينضحّ ذلك أن نضيق منه في أمانة. لا يجوز أن نبالغ مُ 

قدرته على أن يحمل الأدلة على أن الناقد لا يستطيع أن يدهش إلا بم
عطي أكثر مما يبدو أĔا تحمله، ولكن لنقبل العدول عن أن ندهش. تُ 



 ٤٤

ϵ الجلف« لا تقبل الشك، الحقيقةستقاء الحقيقة المحسوسة التي ولنكتف «
 ة.يكما يقول بسكال عن الحقيقة الهندس

ا عن تلك التي تذهب بشيء ا. فلنبحث دائمً بعضها بعضً  دّ يحالوقائع 
الوقائع «من المعنى الذي أدهشنا في غيرها ولا ننس قط أن ندخل 

أنفسنا لخسارة كثير من النقط، فنحن لا نعلم  في حسابنا. ولنعدّ » السلبية
كاتب ما. وفي أوضح تفسيراتنا  ما ولا كل أفكار قط كل ملابسات واقعةٍ 

ذن من الملاحظات على نحو تتعادل إمر من الخطأ. فلنكثر قلما يخلو الأ
ا. ولننثر في طريقنا أكبر عدد حو بعضها بعضً معه الأخطاء في التفاصيل ويم

عبورها  دراكنا منممكن من الأمارات ولنضيق من المسافات التي لابد لإ
 ʬبتة وأخرى. بين واقعة

ستخدام المناهج الخاصة فنطلب إلى أحدها نتيجة لا انحن نخطىء في  -٤
ستنباط إلا سواه. نحن نؤكد وقائع معتمدين على إن يعطيها أيستطيع 

 أو Ϧثر شخصي. وهذه حالات مفضوحة. ولكننا نستخدم حياة أوليّ 
لاقية لمؤلف ما، وهذا و الأخأ لنحدد القيمة العقلية الكاتب مثلاً 

هدافه وقت أذا كنا نريد أن نحكم على الكاتب وإن تكن إحسن 
ي لأحداث ماضية. بر Ϧليف كتاب ما غير خاضعة على نحو ج

» ماريون«فالخمسة الأطفال المودعون في ملجأ اللقطاء وشريط 
Marion جاك روسو في سنة  تجاه الأخلاقي لجانلا تدلنا على الا

لة على الفضيلة الأخلاقية، على ما يمكن أن وهي أقل دلا ١٧٦٠
هذه المشكلة لا تحلها حياة الكاتب بل ». ميلإ«نسمية الذكاء في 

ستجابة لا تظهر حياة روسو وخلقه  ستجابة الجمهور. ففي تلك الإإ



 ٤٥

كما كاʭ في الواقع بل كما تصورهما القراء في صور صادقة أو كاذبة. 
إلى حد قريب أو بعيد في الأثر  وهذه الصور هي التي يمكن أن تدخل

  الذي أحدثه الكتاب. 

 عن التحيز فضلاً  انختيار الوقائع الدالة، إذ أنافي  ونخطىء عادةً 
رى من الوقائع المتطرفة نا ما ϩخذʭ الوهم فوالمحاʪة اللذين يضللان، كثيرً 

فهي ليست دالة  وقائع دالة ولكن الوقائع شاذة بحكم تطرفها ذاته، ومن ثمَّ 
من  اا كبيرً ا في دراساتنا جانبً إلى Ĕاية قصوى في الدقة. وهي تحمل دائمً 

الفردية يجعل قيمة دلالتها غامضة غير ʬبتة. إن عيون المؤلفات وقائع 
لدالة على التراجيدʮ الفرنسية ولكن ربما كان فيها » فدر«متطرفة. وإن 

  نسية.ا فيها التراجيدʮ الفر ممثر أكمن راسين 

ا  مع عددً نج والوقائع التي تعتبر دالة في وضوح هي الوقائع المتوسطة.
ا منها فيخلص لنا محمولها المشترك وبذلك يصبح من السهل أن نختار كبيرً 

لنموذج العام، لأكثرها دلالة، أعني تلك التي تمثل أنقى الصور وأقرđا 
ئع متطرفة. وʪلمقابلة ويكون هذا في ما ينير عيون المؤلفات التي نعتبرها وقا

مل الممتاز من معني دال. يحبين النوعين الممتاز والمتوسط يظهر كل ما 
، وإن لى أي حد يعتبر هذا النوع الممتاز دالاً إوبذلك نرى بوضوح كيف و 

 لا شبه له. اظل فريدً 

ن تنطوي تحت مجموعة أم عولكن الواقائع المتوسطة لا يمكن في الأ
 Mornetمورنيه  تجاهات شتى. لقد نظم المسيوإمتجانسة وهي تذهب في 

 siecle:(»للأحساس ʪلطبيعة في القرن الثامن عشر«في دراسته الجميلة 
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Le scentinent de la nature au 18ieme(  ًيتبين أصيلاً  امنهج 
امات تجاه الحركات الفكرية وسط التيارات المتعارضة والدوّ إبفضله 

Tourhillon ا كل المتعارضة في سلاسل متوازية مرتبً ، فهو ينظم الوقائع
 تجاه الجديد. فالسلسلة التي Ϧخذ في التزايد تمثل الإاʫريخيً  اسلسلة ترتيبً 

 امتدادً إوالسلسلة التي Ϧخذ في التناقص تمثل المخلفات التي تعتبر 
طعه في برهة واحدة من التاريخ الأدبي تكتفاء بقطاع واحد نقللماضي. والإ 
زاء مجموعات من الوقائع المتعارضة يكاد يوازن بعضها إة يتركنا في حير 

  البعض.

في  Casamianا وعند كازميان أيضً  Mornetونجد عند مورنيه: 
نكلترا مناهج لحل المشاكل الدقيقة التي إجتماعية في بحثه عن الرواية الإ
تلك المشاكل صادرين عن  نحلّ  او کتاب. ونحن غالبً أتتعلق بتأثير كاتب 

بتداع والتأثير بق في نفوسنا لتقدير العبقرية، نوفر عليها فضل الإميل سا
و الخمسة التي يمكن أن نضعها أربعة دون أن ننظر في الفروض الأخرى الأ

ا عن الغرض المألوف الذي يرد كل شيء إلى خر بعيدً الواحد بعد الآ
  العبقرية: 

لذي أحرزه دق ʭقوس النصر ا من الممكن أن يكون الكتاب الممتاز قد -أ
  آخرون.

ن ضعف. وقام ʪلهجوم الأخير أستولى على الحصن بعد إوقد يكون  -ب
 ستيلاء عليه.للإ

 أو نفخ في البوق الذي دعا إلى الهجوم. -ج
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ائع شوقد يكون جمع الرجال المشتتين في مهام الحياة وحدد للرأي ال -د
  ا.هدفً 

كل هذه الفروض إلى أن الكتاب الممتاز ϩتي بعد كتب أخرى   دّ ومر 
  ن ندخلها في حسابنا.أمن الواجب 

ننا نبالغ في قيمة ما إلما كنا لا نحب أن يذهب جهدʭ سدى ف اخيرً أو  -٥
وصل إلى يقين ليه من يقين مع أن الوʬئق والمناهج التي تُ إنصل 

مع عمومية  يًاعکس ارادً طّ إرد ا. واليقين بوجه عام يطّ حقيقي قليلة جدً 
حتمالات والمقارʪت ن نذكره. ولكن الإأالمعرفة. وهذا ما يجب 

ϥ دنينا بضع خطوات من ي تقر. ولن يضيع سدى جهدٌ ن لا تحُ جديرة
ليه من إنصل  ان نعرف لمأالمعرفة التامة الوضوح، ومن الواجب 

دير ه حتى لا ϩخذʭ اليأس، وأن لا نسرف في ذلك التقنتائج، قدرَ 
حمق. والنسبية هنا كدأđا في كل مجال هي مبدأ أی ضل بر نثمحتى 

  لق.المنهج كما هي قوام صحة الخ

ʭقصة  ليه دراستنا من حقائقإإن عيبنا المألوف هو رفع ما تنتهي 
 . إلى مستوى اليقين المطلقعها أحياʭً درجات في مراتب اليقين، بل رفُ 

والترجيحات  حتمالات ترجيحاتوالإ حتمالاتٍ إوهكذا تصبح الممكنات 
ستقراء ʪلوقائع ستنباط والإتزج الإيمو  والفروض حقائق ʬبتةً  وقائع واضحةً 

 ا في قوة الملاحظات المباشرة.مذا đإالتي صدر عنها ف

و ثلاثين سنة أصبح المؤرخون والنقاد الذين أومع ذلك فمنذ عشرين 
على أنفسهم، ةً وقسو  ايستخدمون المناهج التاريخية والنقدية أكثر حذرً 
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وحالة سان بيف النفسية الدائمة الحذر واليقظة إن لم تكن قد صارت عامة 
ساتذة يجدون بعد ممارسة ن الأأفهي لم تعد شاذة. ومصدر التقدم هو 

 ًʭم يملكون بطبيعتهم ذلك الضمير العلمي الدراسة زماĔم وكأĔتلاميذ ييزو 
 عد مشقة.هم إلا متأخرين وب ليهإالذي لم يصلوا 

  §ص«غط اÛسßض وأÇ³¡ره

قد يكون في المنهج الذي وصفته ما يبعث الرهبة. ولقد يتساءل المرء 
ذا كانت مقتضيات المنهج إنسانية تتسع لدراسة الأدب الفرنسي إأي حياة 

نه لا يمكن أوالذي لا ريب فيه هو  ؟على هذا النحو من التعدد والقسوة
واحدة للمعرفة الكاملة. ولكن ما يعجز عنه عمر تستطيع  أن تكفي حياةٌ 

 ʫريخ الأدب الفرنسي مشروع جماعي. فليحمل كلٌ  أعمار أن تعمله. إنّ 
نسان من أن يقرأ ما يريد إي ألن يمنع  حجره وقد أحسن تسويته وهذا

 للذته الخاصة.

ما عدا مسائل البحث الصغيرة أن يعالج يبل إن المرء لا يستطيع ف
عمال التي يتطلبها ذلك نفراده بكل الأإمع  اخاصً  ا موضوعً ا کاملاً علاجً 

ن أن نعرف كل ما سبقنا الغير إلى عمله و أالعلاج. ولهذا كان من الواجب 
نه من المستحيل أن نصل أيتضح  ليها. ومن ثمّ إنتهوا إنبدأ من النتائج التي 

  إلى شيء بدون معرفة جديدة ʪلمراجع.

لدراسات الأدبية هو وحده التنظيم العقلي إن تقسيم العمل في ا
المنتج. فيتعهد كل فرد ʪلعمل الذي يتناسب مع قواه وذوقه. فيكون هناك 

 عن الوʬئق ونقدها ʪحثون ينصرفون إلى ēيئة المواد الأولية والكشف
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لمؤلفين ولأنواع الأدب المختلفة لصص آخرون يخعداد وسائل العمل. و إو 
 ًʬيتولى  ايحاول البعض التأليف في المسائل الكلية. وأخيرً  منفردة، كما أبحا

 ذاعتها.إصيلة و بحاث الأليها الأإفر أمر تبسيط النتائج التي تصل ن

من أنه من الخير أن نفصل  - »لانجلوا«ما يراه -ʭ بعد لا أری أو 
طين بين الباحثين عن التفاصيل والذين بين المبتكرين والمبسّ  ا ʫمً فصلاً 

لا ʪلكل ولا يعرف إنسان لا يفهم الجزئيات ن الإوذلك لأ .ميميتولون التع
ذا لم يعرف كيف تصنع المعرفة إلا ʪلجزئيات، والمرء يسيء التبسيط إالكل 

ذن فلتقسيم العمل أخطاره. ثم أن الحياة إوما قيمة النتائج المكتسبة. و 
ولذا   ستعداد طبيعي.إيل خاص و بملا ما يعمله إسن يحُ نسان لا لإاقصيرة، و 

قامته وʪلنسبة إكان تقسيم العمل ضرورة ʪلنسبة إلى البناء الذي تريد 
  للعمال الذين يعملون فيه.

 ًʮولا ومع ذلك فهناك زمن لا يكون فيه هذا التقسيم ضرور  ًʪمرغو 
دب في الجامعة على  رن طلبة الأيمفيه، هو زمن التمرين. وإنه لمن الخير أن 

كل المناهج الواحد  لفواϩبنى đا التاريخ الأدبي، وأن يُ كل العمليات التي 
ا ʪلمراجع، ويبحثون عن ʫريخ، بتً عدون ثتلو الآخر فيتعلمون كيف يُ 

ويعارضون بين طبعات متعددة، ويستغلون التسويدات المختلفة لكتاب 
ا، ويوضحون أصول حركة أدبية، ممتاز ويبحثون عن مصدر، ويتابعون Ϧثيرً 

اصر التي تدخل في مركب مختلط. وليحاولوا التأليفات الجزئية ويميزون العن
من دقة  ا في المعرفةبما لا يذهب فيه التبسط وليعرضوا بعض المسائل عرضً 

Ĕم إوثبات. وبعد ذلك فليعملوا في الحياة ما يريدون وما يستطيعون ف
وسيكونون قد علموا كيف » الأقسام«سيكونون عندئذ قد مروا بكل 
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مون هذين الأمرين لذا كانوا لا يتعإوكيف تستخدم. و  عرفة الأدبيةصنع المتُ 
 ؟تعلموĔمايا في الجامعة فأين ومتى سما أولهوخصوصً 

ن يحتفظ فيما بعد من يتولون التبسيط أبل لربما كان من الخير 
وا من حين إلى آخر بعض مشاكل البحث الدقيقة حلا ألفوا فيبموالتعميم 

لنشر. وعلى لعداد كتاب إو أا للوʬئق دً ولو كانت تلك المشاكل نق
العكس يستفيد الباحث من محاولة التأليف العام والحديث إلى الجمهور في 

نفوس لختصاص على هذا النحو تحتفظ لحيان. ومبادلة الإبعض الأ
رونتها وقوēا، وتقي البعض من الهزال والآخرين من التقلص، كما تحول بم

قسيم العمل حتى في النشاط العقلي. دون ذلك الجفاف الذي يولده ت
، ولو كان تخصصه في الخفة والجفاف داء لا يفلت منه متخصصٌ 

  ستهتار.والإ

  Ûظ ظĺك اÛسئص·غ¡ت £ق سßض...!

ن يكتم المنهج أنفاس العبقرية ثم يتحمسون في أى بعض النقاد شيخ
دفاعهم كأن لهم في ذلك مصلحة خاصة، يهاجمون آلية الجهد في عمل 

 .افكارً أĔم يريدون إوعقم البحث.  )(البطاقات» الفيشات«

دوات أ» الفيشات«و ألا فليطمئنوا. فالبحث ليس غاية بل وسيلة.
ا أبعد منها. ليس من غايتهإ-خطاء الذاكرة أد من المعرفة ووقاية من ملل

تتناسب وذكاء من  هناك منهج يبرر آلية الجهد، وقيمة المناهج
 ريدها صادقة.نولكننا  اا نريد أفكارً يستخدموĔا. نحن أيضً 
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حساس إلى تحليل إلى إصيل، من واذن فكل النشاط الروحي الأ
ختراع الأفكار أن تعمل في إمع المنهج الدقيق. وللقدرة على  تفكير، ʪقٍ 

 احرية، فنحن لا نحد من قوة الذكاء ولا من خصوبته ولكننا نريد أفكارً 
وتحقيقات. نحن نطلب أن تكون الوʬئق ذات  صادقة ولذلك نريد أدلةً 

ن ϩخذ المرء نفسه بفهم ما يريد تفسيره. وعندما لا نجد أقيمة حقيقية و 
ننا رغم كل إالمواد الأولية ولا معرفة دقيقة ف اأدلة ولا تحقيقات ولا نقدً 

ذلك لا نطرح ومضات العبقرية بل نقبلها كفروض نعمل في مراجعتها 
ومعدن جيد. وهكذا ينفق، في صبر، بعض  ها من زيفوالتمييز بين ما في

  .)١١(لاعيب العبقرية المهملةأستخلاص الحقيقة من إعمارهم في أالباحثين 

 ا جديدً ليه حقلاً إبتكار بل نضاعفه إذ نقدم نحن لا نحد من مجال الإ
ا غير محدود. فخلق الأفكار ليس كل شيء بل من الواجب أن نحقق أيضً 

هناك مبادىء عامة.  نماإناهج تصلح لكل شيء و مناهج. ليست هناك م
ا وضع لها تبعً ينهج خاص بموفيما عدا ذلك فكل مشكلة خاصة لا تحل إلا 

ن المشاكل لا تضع نفسها إبل  لطبيعة وقائعها والصعوʪت التي تثيرها.
وفكرة السؤال تتطلب من العبقرية قدر ما يتطلب الجواب بحيث يكون في 

ختراع المشاكل والمناهج ما يمد من إإلى العمل في  دعوتنا الخيال الخالق
ذن إ من الممكنات لا حد لها. فليطمئن بواʪً أمام نشاطه أنفوذه ويفتح 

                                                 
 حياʭً أن المحزن أن نرى لمنه إلا تسرف العبقرية في الأعمال. و أومع ذلك فمن الواجب   )١١(

نات بلاغية بحين لا يستطيع لا بعض محسّ إون فيها عا لا يضتبً نا کئدʪأيكتبون عن كبار  ينالموهوب
ساس أشيء على أي نحو كان. إن القدرة  ن يعلم منها أيّ أيسانس المتوسط الثقافة لطالب ال

 التكليف. والعبقرية والمواهب وسائل ولكنها ليست إعفاءات.
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 رجالنا ذوو العبقرية فلن نتركها بغير عمل.

  غضÓغ اŀظعب أن غبئّئ وغتصّص

ليها من دراساتنا الأدبية ما إولكن هل تستحق الحقيقة التي نصل 
يعرفه الكثيرون. وفي جواب مونتين ما  ا شكٌ ذه ؟سبيلها من جهدبذل في يُ 

كننا من معرفة الحقيقة فلا أقل يمذا لم نكن قد خلقنا على نحو إيكفيني. و 
التحدث عن مؤلفات الغير لن يكون لها  ن نبحث عنها. ولكن مهنةأمن 

 ذا لم يسفر جهدʭ عن قليل من الحقيقة نقدمه للغير إلى جانب ماإأي نبل 
نجده من لذة شخصية. والتعليم ʪلنسبة لأستاذ الأدب بنوع خاص لن 

لا أهواءه ومعتقداته. إرس ذا كان كل منا لا يدّ إا و نفاقً أ لا دجلاً إيكون 
لا أن إكن أن يدرس. فنحن لا نستطيع جانب كبير من الأدب لا يمُ  هناك

 ʭأن نحل  ستجيبوا للمؤلف، نحن لا نريدإقرأوا وأحسوا. إ«نقول لتلاميذ
ما هو مادة للعلم، أي مادة  كممللكننا نع كمنفعالنا محل طرقإطرق 

وإن تكن -ليكم كل هذه اĐموعة من الحقائق التي إللتدريس. نحن نقدم 
قة دقيقة: التاريخ وفقه اللغة وعلم الجمال وفن قّ فهي محُ  -نسبية ʭقصة

ʪلمعرفة الدقيقة كل تلك الأفكار المرتبطة   -ساليب وقواعد العروضالأ
واحدة في كل النفوس وبفضلها ستستطيعون إرهاف  والتي يمكن أن تكون

كثر مما رأيتم أوتصحيحها وإثراءها بل سترون في عيون الكتب  Ϧثراتكم
رکم بكيفية الحصول على هذه المعرفة  صّ أعمق. ونحن سنب موستكون نظرتك

ن لم يكن فلا إذلك، ف ذا دفع الميل إلىإللعمل على تنميتها  مك  عدّ نُ كما 
من قدرها ولا  أقل من أنكم ستعرفون قيمتها وستستخدموĔا دون حطّ 
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 »سراف في ذلك القدر.إ

ثم إنه لمن الواضح اليوم أن كل أولئك الذين حاولوا منذ قرن أن 
ا من ثبات المعرفة العلمية لم يذهب عملهم دبية شيئً فكار الأيعطوا الأ

 وتين وهام. فسان بيفألال و ضثيرون من سدي ʪلرغم مما تورط فيه الك
بحاث الخاصة ورسائل ير وكثيرون غيرهم من واضعي الأتسوبرون

ا. بثً يضيعوا وقتهم ع ومقالات اĐلات النقدية والعامية لم )١٢(الدكتوراة
ومن  قبتخذت تثبت.کم من حياة كاتب قد نُ أفأسس المعرفة الأدبية قد 

لخ قد إقق. وكم من مشاكل عن المصادر والتأثير والعروض... ʫريخ قد حُ 
أصول التيارات الكبيرة في أن ا مقل قد وضحت. كو على الأألت حُ 
تجاهاēا إنواع وتكوين تلك التيارات و ساليب والأحساس والأدب والإالأ

من أي شيء فالعمل لا يزال  قد وضحت على نحو أدق. ونحن لم ننته بعد
ولية جديدة ويحررون قوائم أ الباحثون موادٌ  ققيحل عام . وفي كامستمرً 

فكار بحيث لن يبقى عذر لذلك جيدة يضعوĔا تحت تصرف مخترعي الأ

                                                 
ا فسوف نرى أĔا ت في الأدب الفرنسي منذ ثلاثين عامً ر إلى سلسلة الرسائل التي قدملننظ  )١٢(

لكلية  يحق جنبية وفقه اللغة والفلسفة مجموعةً ريخ والجغرافيا والآداب القديمة والألتاتكون کرسائل ا
مجموعة  د من بلاد العالملعتقادي أنه لا توجد في أي بإا. وفي đ خرتفة ʪريس أن عامبجداب الآ

فكار مع الحرص على فن ذاك البحث في خلق الألستخدام إين ومن تبما فيها من مبحث م تشبهها
حتفظت إن إ نه قلّ إعندئذ في غير مشقة  سنرىتأليف وفي العبارة عن النتائج. و الالكتابة الأدبية في 

 نإه، و تا للمنهج الذي وضعذا لم تكن تطبيقً إا هتمب إلى زمن ما بشيء من قيدحدى رسائل الأإ
ن إاء، و نستطاعوا بفضله أن يصلوا إلى ما في كتبهم من غإولئك الذين يهاجمونه اليوم قد أا من عضً ب
من حيث غنى - فين لليه قد ظلوا متخإوا في حاجة ليسĔم أعتقدوا إن ا ممشراقً إكثر النفوس أ

 عن بعض النفوس المتوسطة التي تعرف كيف تعمل. -اēالأفكار وجد
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  .)١٣(الجهل الكسول الذي ʮوحون به كقرينة على المواهب

لا في أضيق المسائل إننا لا نصل إلى أثبت النتائج أليس من شك في 
ن اليقين كما قلنا ϩخذ في التناقص كلما أخذ التعميم في التزايد. وهذه وأ

نه لم يكن بد من أن نبدأ البيت من إم، ثم لو حقيقة تصدق على كل الع
ا حتى وصلت إلى ا فشيئً أساسه وأخذت المعرفة الدقيقة تنمو وترتفع شيئً 

  وسع المشاكل.أ

تتناول تكوين  ها هي تحديدات خصائص الكتاب وها هي الآراء التي
ا نجهل أشياء خذت تتعين وتثبت. سنظل دائمً أعيون الكتب وϦثيرها قد 

ه وروسو، في فولتير وشاتوبرʮن وفي كثير بفي مونتين وبسكال، في بوسو 
غيرهم. كما ستظل هناك متناقضات بنسبة ذلك اĐهول. ومع ذلك فكل 

ستطيع إلا أن متتبع لحركة الدراسات الأدبية في السنوات الأخيرة لا ي
ن مجال العلم والمعرفة أخذ يضيق و أختلافات قد ن ميدان الإأيلاحظ 

 ن نستثنىألا إاليقينية قد أخذ يتسع حتى لم يعد للحرية مكان كبير اللهم 
ϥ و يحتموا أن يلعبوا لعب الهواة المتعطلين أولئك الذين يخفون جهلهم

نبأʭ بمجيء يوم يتفق فيه ذا تإلمعتقداēم. ولهذا لا نكون واهمين  ʪلتعصب

                                                 
 افكارً أ نملكʭ أصر على Ϧكيد ذلك، فنحن لا نصدف عن قراءة النصوص ولا عن أن أ  )١٣(

ونطلب كل ما يمكن من الملكات التي  ب القراءةلننا ندعو إلى هذا فنطإبل  ءن نكون أذكياأا و وذوقً 
نحن  .صدرها الكسلمينا إلا. وكل مقاومة توجه نتاجً إزداد المنهج إ زدادت وفرةً إذكرēا فهي كلما 

صدرها الغرور. ممل. وهناك مقاومات عزدادت المواهب وجب أن يزداد الإب العمل وكلما طلن
ن نقف أ من نحاول إدهاش الناس. نريد ا، أعني أن نبحث عن الحقيقة بدلاً عً  ʭفن نعمل عملاً أنريد 

 ق.نشهرة. ومن هنا ϩتي الحالاس تملإموضوعنا لا أن نستخدمه في  ليةأنفسنا على تج
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ون المؤلفات وموضوعاēا ومعانيها ولا يختلفون إلا في يالناس على تعاريف ع
ظن سيختلفون أخيرها وشرها، أي في أوصافها العاطفية. ولكنهم فيما 

 ا حول هذه الأوصاف.دائمً 

  اÛ·وح اÛا¡رغثغئ أداة جقم

الماضي كما كان. ن يروا ألا إمن العاملين اليوم لا يهمهم  اإن عددً 
م الشخصية تنحية ʫمة وذلك لهوا ميو حولكن آخرين لا يستطيعون أن ين

ا، أو لأن موضوعاēم حارة ومع ذلك ولين طبعً لأي من احمإما لأĔم أ
 جيدة. هناك مفكرون أحرار وبروتستانت عمالاً أؤرخين ونقاد منجزون كي

د يوم، يدركون أن ا بعʭس من كل الدʭʮت يزداد عددهم يومً أوكاثوليك و 
لا بد للعمل في الأدب من نظام ومناهج دقيقة وهم ϩخذون أنفسهم 

ϵ ر من مشاعرهم  ذا كانتإستخدامها. وʬϕ م تحتفظ رغم ذلكēʪكتا
لى جوار هذه الآʬر معلومات موضوعية إقل نجد ننا على الأإالخاصة ف

غلب أز في محققة وفي طريقة عرضهم من الأمانة ما لا يصعب معه أن نمي
  الأحيان بين ما يعتقدونه وما يدللون عليه.

والمنهج النقدي أدوات سلام. وهذه  ا نقول أن الروح التاريخيةخيرً أو  
خرى تساهم đا في مزاʮ النشاط العلمي، ذلك النشاط الذي أنقطة 

قومي وإنما هناك  ميتضمن كما نعلم مبدأ الوحدة العقلية. فليس هناك عل
نسانية فهو كذلك وكما أن العلم يحقق الوحدة العقلية في الإنساني. إعلم 

 ملماني وعلأ مذا لم يكن هناك علإنه مم المختلفة. وذلك لأيحققها في الأ
ا، العلم الموحد المشترك بين كافة الأمم طلاقً إفرنسي بل هناك العلم 
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و جمهوري، كاثوليكي أو أ كيمل مفكذلك ليس هناك علم حزبي، عل
مة الواحدة كل الرجال الذين يشتركون في الروح العلمية في الأ. و كيشترا إ

نه في الخضوع لنظام الوحدة العقلية لوطنهم. وذلك لأ يؤيدون بعملهم هذه
و دēʭʮم. كما أختلفت أحزاđم أعقلي واحد ما يربط بين الرجال مهما 

ن يهيء من ليها ذلك النظام خليق ϥإأن التسليم ʪلنتائج التي يؤدي 
يتلاقى فيه الرجال الذين ϩتون من كل  نًا متيلحقائق المكتسبة مجالاً ا

مطلق في الخصومات من شأنه أن  مكحالآفاق. هذا وقبول قواعد المنهج ك
تفاهم نستطيع بفضله أن ت. وهكذا ايجردها من مرارēا وأن يضع لها حدً 

ذا ن نتعاون وذلك دون أن نتخلى عن مثلنا الشخصية، وفي هأوأن نتفق و 
ما يؤدي إلى التقدير والمحبة المتبادلين. إن النقد التقريري، نقد الأهواء 

دبي فيجمع كما يفعل العلم الذي الأ والشهوات، يفرق، أما التاريخ
يستوحي روحه. وبذلك يصبح وسيلة للتقريب بين المواطنين الذين يباعد 

مل للحقيقة ستطيع أن أقول إننا إذا كنا لا نعأبينهم كل ما عداه. ولهذا 
 نسانية فحسب فأننا نعمل للوطن.وللإ

  لانسون

  ربونسستاذ في الأ
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  هينطوان مايأ
  ستاذ في الكوليج دي فرانسالأ

تتصل دراسته بعدة علوم: بعلم الطبيعة لأن اللغة  اللغة شيء مر کب
تتكون من أصوات، وبعلم وظائف الأعضاء لأن تلك الاصوات تولدها 

ن الجمع بين تلك الحركات حركات عضلية وتدركها الأذن، وبعلم النفس لأ
وإعطاء الأصوات دلالتها يرجع إلى حقائق نفسية. إن علم اللسان يستفيد 

ليها علم الأصوات وعلم وظائف الأعضاء وعلم إ من النتائج التي يصل
النفس ولكنه ليس مجرد جمع للنتائج التي تقدمها تلك العلوم. وموضوعه 

صلي هو دراسة اللغة لا كظاهرة صوتية أو ظاهرة عضلية أو حسية الأ
و لفهم الأصوات الصادرة، ولكن  أدراك الحسي تخضع للحركات أو للإ

جتماعية. إتمع في جماعات، أعني كظاهرة تصال بين كائنات تجكوسيلة للإ
جتماع. واللغة البشرية جزء من علم الإ Linguistiqueإن على اللسان 

جتماعية الى إتستند ككل ظاهرة  -وهي وحدها موضع نظرʭ هنا  -
اللسان كغيره من  مسلسلة لا Ĕاية لها من وقائع الماضي. ومن ثم كان عل

الذي  ا على نحو ما. وهذا الموقفʫريخيً  اجتماعية الأخرى علمً العلوم الإ
 يقفه علم اللسان في ملتقى علوم مختلفة يملي عليه مناهج خاصة.
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  افخعات ľ اÛطشئ

نواجه  إذا لاحظنا حديث شخص يتكلم وأخذʭ في تحليله أمكننا أن
الذي  عن المعنى الأمر من ʭحيتين فإما أن ندرس النطق الصوتي بصرف النظر

وإما  Phonologie فتكون دراستنا متعلقة بعلم الأصوات العاممله الحديث يح
تدخل دراستنا في ʪب  أن ندرس ذلك النطق کوظيفة للمعني المعبر عنه، وهنا

. إن الأصوات لا Grammaire ou Lexicologieو المعاجم: أالنحو 
لا من حيث دلالتها على معنى، ومع ذلك إēم الباحث في علم اللسان 

للنظر في أصوات اللغة كأصوات وبصرف النظر عن قيمة فثمة مجال 
 احساسً إول وهلة دلالتها. فالجملة التي نسمعها من لغة لا نفهمها تولد لأ

 صكن فصله، ولكننا عند الفحيميز منه أي عنصر نمبشيء مستمر لا 
ا من المعنى المعبر عنه، أن في كل نطق لغوي ندرك، حتى دون أن نفهم شيئً 

 نتقال. والوحدات المركبة التيسافات تفصل بينها عناصر الإسلسلة من الم
تتكون على هذا النحو هي ما يسمى ʪلمقاطع، وتلك أول وحدة صوتية 
نجحنا في فصلها. وأقدم حروف الهجاء الصوتية كانت مقطعية. وعندما 
تمعن في الفحص نجد أن المقاطع تتكون من عناصر نلقاها بذاēا في المقاطع 

تجد أن تلك » لقد حمل الأطفال عشاءهم«خذ لذلك مثلا قولنا  المختلفة.
ا، أ، هم. شالجملة تتكون من المقاطع ل، قد، ح، م، لل، أط، فا، ل، ع، 

(وذلك مع المحافظة على طريقة الكتابة المألوفة في حدود الممكن) وتجد أن 
، حل، هم. وكذلك في ل، لالمسافات الزمنية تكاد تكون متساوية في قد، 

ʩن  نم. كما نجد أن المقطعين ل، ل. يبتدʩللام، والمقطعين أط، أ، يبتدʪ
) ʪ Phonemesلهمزة (وهذه العناصر البسيطة هي ما نسميه أصوات اللغة:
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غريق الكتابة المعروفة د. ولقد تناول الإيبع وهذه قد ميزت منذ زمن
إلى وأضافوها  Voyellesة) تائصʪلفينيقية وأحكموا رسم الحروف (ال

لى رسمها إالتي كان الفينيقيون قد سبقوا  Consonnesالحروف الصامتة: 
مهملين الصائتة. وبذلك كون اليوʭن الرسم الهجائي وعنهم أخدته معظم 

في الكتابة الفينيقية  -الشعوب المتحضرة. وكان تحديد الأصوات 
 كتشافالإ  -ا مغريقية وفي الكتاʪت العديدة التي أخذت عنهوالإ

ن الصوت اللغوي فيما يبدو هو صوات وذلك لأالأساسي في علم الأ
 خيرة في علم الأصوات.الوحدة الأ

وليس معنى هذا أن الصوت اللغوي شيء موحد من ʭحية السمع أو 
مل السابقة لو أخذʭ اللام الأولى في المقطع لل لج في االنطق. فمثلاً 

 زهتزاإولاها توقف أ لوجدʭها تتطلب في نطقها ثلاث مراحل متواليات
لتصاق إالأحبال الصوتية بعد نطق الحرف الصائت في المقطع السابق م ثم 

مقدم  بيرتخاء جانإ، و أسلة اللسان ʪلنطع، وهذه هي المرحلة الأولى
ر من هذين يمالذي  ندفاع جانب من الهواءإسفل و ألى إاللسان مع تقوسه 

نفصال الأسلة عن إا ة، وأخيرً الجانبين المرتخيين، وهذه هي المرحلة الثاني
النطع وفتح مجرى النطق. وهذه الأزمنة الثلاثة متميزة بعضها من بعد ومن 

ما إظة حركات النطق العضلية ملاحظة مباشرة و حلادراکها، إما بمإالسهل 
بطريقة ميكانيكية، وذلك بتسجيل موجات الهواء التي تنتج عن تلك 

  الحركات.

ملاحظتنا تتحد الأزمنة الثلاثة  ولكن في حديث الشخص موضع 
بل أن هناك حالات لا يمكننا فيها أن نميز بين  -نفصام له الا  اتحادً إ
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طول يالذي  وعة من الأصوات فالحرف الصائت مثلاً مالصوت البسيط ومج
. ونحن لا نواجه هنا مسألة الشدة يعته هي هينطقنا له لا تستمر طب

)Intensité) أو الدرجة (Hauteur نوية. وإنماʬ التي ليست إلا عناصر (
ذا كان إ) فTimbreلى التغير الذي يطرأ على نوع الصوت نفسه (إنقصد 

ومع ذلك  Diphtongueقلنا بوجود صوت مزدوج  اهذا التغير ممتدً 
(عامية) » يوم«) في كلمة aoفليس هناك حد فاصل بين الصوت المزدوج (

  فتوجهه نحو نطقها. »و«عندما تليه » أ« سيطبوبين الصوت ال

ولتكوين العلم الذي يدرس أصوات اللغة ومجموعات تلك الأصوات، 
لدينا  ،Phonétiqueو أ Phonologieوهو ما يسمى بعلم الأصوات 

وسيلتان أولاها الملاحظة العادية بواسطة الأذن والثانية التسجيل ʪلوسائل 
لى تكوين إتنتهي ذن وحدها أن ستطاعت الملاحظة ʪلأأالميكانيكية. ولقد 

ن تكون أية التي تحمل في نفسها نظرية صوتية كاملة. ولا بد ئجاالكتابة اله
قد أدركت كل ما هو أساسي في اللغة ما دامت اللغات  تلك الملاحظة
دراك كل ما إمن جيل إلى جيل. والأذن لا ريب قادرة على  تنتقل ʪلسماع

ا ا حديثً التي تعتبر شيئً ʪللغة من عناصر وذلك بصرف النظر عن الكتابة 
ستعمال لدى الشعوب كافة، وهي بعد أداة ا عن أن يكون عام الإبعيدً 

ē قصةʭا لا حصر له من الفروق الدقيقة. وأما التسجيل ل عددً م
ه نوعان: فمن الممكن أن نسجل إما تموجات الهواء التي لالميكانيكي ف

ستخدمت الطريقتان ومع أما حركات النطق ذاēا. ولقد إيولدها النطق و 
ذلك لم ينجحا بعد في دراسة كل الأصوات على نحو مرض. ومجموع تلك 

 Phonétique الوسائل يكون ما يسمى بعلم الأصوات التجريبي:
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experimentale أو على الأصح علم الأصوات الميكانيكي Phonétique 

instrumentale  نأوذلك لما هو واضح من ϥ ن هذا العلم يكتفي
لى إن يخضعها أسجل حركات النطق والأصوات الصادرة عنها دون ي

تغييرات يمكن أن تسمى تجارب. وهذا التسجيل الميكانيكي الذي 
يستخدم منذ سنوات قليلة يؤدي خدمات عظيمة. فهو يمكننا من أن 

نتباه خطاء التي تقع فيها الملاحظة المباشرة إما نتيجة لتراخي الإنتجنب الأ
ذا  إما بسبب عدم الألف إلفناها و أذا كنا ندرس لغتنا التي إسبب العادة ب

جنبية. وهو يصل إلى درجة من الدقة لا تستطيع الأذن أكنا ندرس لغة 
» صواتالأ مك«ليها وبخاصة عندما نريد تقدير إوحدها أن تصل 

Quantite  ودرجتهاHauteur نه الطريقة الوحيدة لتحليل كما أ
كننا من تعريفها على نحو يجمع بين يما ردً لى عناصرها إالأصوات وردها 

 الدقة والموضوعية. 

مع النتائج التي لدينا عن نطق اللغات المختلفة القديمة والحديثة بجو 
تلف عند النظرة الأولى يخذا كان النطق إنه أ القريبة والبعيدة نلاحظ

ن ن أصوات اللغات المعروفة كلها تنتظم في عدد محدود مإا فا كبيرً ختلافً إ
ختلاف من لغة إلى لغة. ففي  الأنواع، وهي تتولد بعدد من الطرق قليلة الإ

كل اللغات هناك حروف صائتة وأخرى صامتة. وفي كل اللغات تكون 
كبر ما تكون أتد أحد طرفيها من حرف فتحته يمالحروف الصائتة سلسلة 

  ه إلىبشي

) والطرف في اللغة الفرنسية (الفتحة في اللغة العربية aحد ما الحرف 
و أ  Iكبر ما يكون يشبه الى حد ما الحرف ألى حرف إغلاقه إالآخر ينتهي 
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u و أou (في العربية الياء في سين والواو في بوق) وفي كل  في الفرنسية
 اتتطلب وقفً  Occlusivesلى منفجرة إاللغات تنقسم الحروف الصامتة 

فيف الهواء بحتصطحب  Continuesادة ملمرور الهواء الملفوظ، ومت اʫمً 
المخارج. ومن بين  محصور ينتج عن تضيق أعضاء النطق عند أحد ىفي مجر 

غلاق يحدث بواسطة حافة اللسان ن الإية ϥسن اليز مثلاً المنفجرة نم
ية بواسطة حافته الخلفية وهكذا. وأما الأصوات ذات قلالأمامية والح

ا هو ذلك الذي ينطق نتشارً إكثر اللام الجانبية (النوع الأكالطبيعة الخاصة  
ϵ بيانبجسناد طرف اللسان الى النطع وϵ رخاء أحد الجانبين)  اللسان أو
صوات أذن فهناك علم إكل مكان وفي كافة الأزمنة. و  Ĕا موجودة فيإف

عام منهجه التقسيم. والوسائل المستخدمة في ذلك العلم لا تختلف عن 
عضوية. وفي الحق أن علم عية والبيتلك التي تستعمل في العلوم الط

 موات الطبيعية ومن علصمن علم الأ االأصوات اللغوية ليس إلا جزءً 
عضاء التي تستخدم في النطق. إنه مزيج من هذين العلمين مع وظائف الأ

  قتصاره على الأصوات التي لها دلالة.إفارق واحد هو 

  اÛطÓزئ وس¡طض اÛخغشئ

ن الموقف يتغير إلمعنى يعبر عنه فذا درسنا النطق اللغوي كوظيفة إوأما 
ا بل قسمين متميزين. فهناك من ʭحية ا واحدً وعندئذ لا نلقى قسمً 

شياء وهناك من ʭحية أخرى العلاقات التي تقوم العناصر التي تعبر عن الأ
بين العناصر المكونة للجملة. وتلك العلاقات يعبر عنها بواسطة الصيغ 

ذن فهناك إالأخير أوسع معانيه. و صطلاح عطاء هذا الإإالنحوية مع 
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ي النحو. ولتعيين كل أتقابلها دراسة الصيغ  دراسة المفردات أعني المعاجم
وذلك بصرف النظر عن العناصر التي تميز المعنى  -  ما يعتبر صيغة نحوية

» عامل الصيغة«ة مستعمال كلإقترح أ -صطلاح ذا الإلهالحقيقي 
Morpheme ا لا توحي أه الكلمة هي ستعمال هذإة فائدة في وثمĔ

  .»الصيغة النحوية«صطلاح ʪلمعنى اĐسم الضيق الذي علق ʪلإ

في فا منفصلين في الكلام. واللفظة المفردة وعامل الصيغة ليسا دائمً 
نجد  Langues flexionnellesلغات إعراب  مىبعض اللغات التي تس

لا إ لا يتجزأ بحيث يكوʭن كلاً  اوثيقً  اتحادً إاللفظة وعامل الصيغة متحدين 
(وʪلعربية موت  Mors Patris في قولنا ʪللاتينية: ʪلتحليل. فمثلاً 

» بالأ« patris(موت الحداد) نجد في  mors fabriو قولنا: أالأب) 
ب ومعنى الحداد ومعها عناصر تدل على معنى الأ» الحداد« fabriوفي 

» الحداد«و» بالأ«ئمة بين عناصر أخرى تدل على علاقة التبعية القا
ما  لى حدإوهيئة عامل الصيغة تتوقف على اللفظة المفردة ». الموت«وبين 

 fabriفي:  االسابق نجد أن هذا العامل ليس واحدً  ي المثل اللاتينيفف

patris  ًʭوفي اللغة العربية نجد أن الجر يكون أحيا) ًʭلكسرة وأحياʪ  
رغم هذا التداخل الوثيق بين اللفظة و غيرها) ومع ذلك فأنه أʪلفتحة 

المفردة وعامل الصيغة ورغم توقف أحدهما على الآخر يجب أن نفصل في 
 الدراسة بين هذين النوعين من الموضوعات.

وثمة خاصية مشتركة بين اللفظة وعامل الصيغة هي أنه ليس لوحدة  
ا حد صوتي فالجملة التي تحتوي على عدة ألفاظ وعدة ا حتمً مكل منه

رى نومن ثم  عوامل تترك عند السامع الذي لا يفهمها أثر النطق المستمر،
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وات صاء أمسان الذين هم قبل كل شيء عللولئك النفر من علماء الأ
لى حد ما مصيبون من إا حقيقة اللفظة المفردة وهم نرى أĔم ينكرون غالبً 

في علم  ءالأصوات ليس كل شي موجهة النظر الصوتية. ولكن عل
ا مقائق من حيث أĔحاللسان. واللفظة المفردة وعامل الصيغة كلاهما 

صوات على نحو مستقل الأولى عن معنى والثاني عن وظيفة يعبران ʪلأ
ن ترى الطفل الذي يتعلم الكلام أبات ثنحوية. اللفظة حقيقة بلغت من ال

رفون أنه ϥلفاظ مفردة منفصلة. وكل الناس يع ئو يلوح أنه يبتدأ ئدتيب
لى أن نعزل في الجمل التي نسمعها إلكي نتمثل لغة أجنبية يجب أن نصل 

 سم كل شيء.أ

ة ʪلعلاقة بين معني ومجموعة من الظواهر وذلك مع موتعرف الكل
  .لتغييرات التي يمكن أن تنتج عن الصيغ النحوية المختلفةلعتبارʭ إ

ا من دقته الصيغة النحوية يعقد التعريف دون أن يسلبه شيئً  ختلافإو 
الأحوال Ϧخذ  فكلمة حصان لا يمكن أن تعرف ما لم نعلم أĔا في بعض

الصيغة أحصنة، وكلمة جميل كذلك ما لم نعرف الصيغ جميلة وجميلان 
ات التي تطرأ عليها في ير وجميلون وجميلات، وكلمة راح ما لم نلاحظ التغي

لخ... وكذلك الأمر في اللغة اللاتينية فليست هناك كلمة إوح ورح ر يقولنا 
pater  (أب) وكلمةfaber  موعةĐحية اʭ (حداد) وإنما هناك منpater 

 fabroلخ...) ومن الناحية الأخرى إ لخ (الأب الأبإ patreو patrisو

faber fabri لخ....)إلخ... (حداد حداد إ. 

بل  (الرجل) muntuليست هناك كلمة:  Bantouوفي لغة البانتو: 
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وهكذا في عدد كبير من » رجال« buntuوبنتو: » رجل«مجموعة مونتو 
ن يكن أنه لمن الصعب أن نحدد هذه الوجوه في كل حالة و أالحالات. و 

 ا على نحو کامل.مؤلفو المعاجم على خطأ في عدم قيامهم بذلك دائمً 

  طس¡­ßظ¡ £سغثة سظ اÛضß¡ل

ن تعريف اللفظة أعني ذلك الذي يتعلق ʪلمعنى جزء والجزء الآخر م
ا كاديمية وهي غالبً ا من تعريفات معجم الأشاق. ولقد سخر الناس كثيرً 

تعريفات رديئة. ولكن من المستحيل أن نضع تعريفات جيدة وبخاصة فيما 
لفاظ العامة في اللغة الدارجة. فالمعنى العامي اللصيق بكل من يتعلق ʪلأ

 ادقيقً  افي العادة غامض، وهو على أي حال لا يحمل تعريفً  تلك الكلمات
صطلاحات الفنية هي التي تقبل التعاريف نما الإإذلك التعريف. و  بىϩبل 

رʪب المهنة وهي عادة تخلو من كل أالدقيقة ولكن لا قيمة لها إلا عند 
 ن كان لها معنى عندهمإفراد العاديين الذين يسمعوĔا، فمعنى ʪلنسبة للأ
لفاظ الدارجة التي لها والشيء الأساسي في اللغة هو الأ .اجاء معني غامضً 

قيمة تكاد تكون واحدة عند مجموعة الأفراد الذين يتكلمون لغة ما، ومن 
مؤلف المعجم الذي يحل تعريفات علمية محل التعريفات الغامضة التي فثم 
ء إذ يعطي الأخطا رتکب شريعادة للكلمات غير الفنية المستعملة  يتعط

بعض الأخصائيين. والذي يهم  تلك الكلمات قيمة لا تصدق إلا عند
سم بل الباحث في علم اللسان ليس الحقيقة الموضوعية التي تلحق ʪلإ

نضيف أن ما يحدث  نأالفكرة الدارجة عن تلك الحقيقة. ومن الواحب 
صيق عادة عندما تنطق أو نسمع كلمة ما هو أن الخيال لا يدرك المعنى الل
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  ننا نكتفي ʪلذكرى الغامضة التي تثيرها تلك الكلمة.إđا و 

ا في الغالب ا فحسب بل تحمل أيضً واللفظة بعد لا تحمل معنى عقليً  
 ًʭحساس: فكلمة ( من الإلوJardinet(١٤ ) جنينة) ليست فقط حديقة

(قصر)  chateauصغيرة ولكنها حديقة صغيرة لها في النفس حنو. وكلمة: 
 عجاب نشعر بهإحساس إلى ذلك إا بل يضاف  واسعً ليست فقط منزلاً 

جتماعية فعند بعض الطبقات التي إنحو مقر الأمراء. وللفظة كذلك قيمة 
(بوز) إلا عند الكلام على  Gueuleتتكلم الفرنسية لا تستعمل لفظة: 

بينما تستعملها طبقات أخرى  ١٥الحيواʭت ولا تقال عن كل الحيواʭت
ϵا إن اللفظة من اللغة الدارجة لا خيرً أنسان. و ستمرار في الكلام عن الإ

ن أتعرف إلا ʪلنسبة Đموعة الجمل التي تسمع فيها والتي من الممكن 
على  ييحتو  ن ينزع إلى الدقة ما لمأتستخدم فيها. ومن ثم فالمعجم لا يمكن 

 من زداد المعجم قرʪً أ اا وتنوعً زدادت تلك الأمثلة عددً امثلة كثيرة. وكلما أ
يعرف  ئحالة على شيء يعرفه القار الحقيقة. والرسم والكتابة الموسيقية والإ

ما فيما يختص أمما تعرفها التفسيرات اللفظية الطويلة. و  اخيرً ا لفاظ غالبً الأ
ʪإصطلاحات الفنية فالمشكلة بسيطة لإϥ شياء أو ذ تتعلق المسألة عادة

قل تقبل تعريفات و على الأأ اتخطيطيً  ارً أعمال تحمل أو تتطلب تصوي
 ا، ولكن من الممكنا مبينً دقيقة. والمعاجم في هذه الناحية ʭقصة نقصً 

أو الموسوعات » Lexiques«تكميلها ʪلرجوع إلى القواميس الخاصة 
  الفنية.

                                                 
  ك بتصغير التمليح في اللغة العربية.لذقارن  ١٤
  يقال بنوع خاص عن الكلاب. ١٥
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لى ما يجب أن يتوفر في دراسة جيدة إبضع سنين  ولقد فطنا منذ 
لا تحقق إلا  - حتى أحدثها وخيرها - وجودة للألفاظ، ولكن المعاجم الم

ن . وفي الحق أن الصعوبة شاسعة، وذلك لأنا يجب أن يكو مم ايسيرً  اجزءً 
ن دراسة المفردات دراسة  ألفاظ بحيث س الواقع كله بواسطة الأباللغة تلا

كله في نفوس الأفراد المختلفين  نعكاس الواقعإكاملة تكون بمثابة دراسة 
 الذين يستعملون تلك المفردات ويكونون منها لغتهم. وهذا عمل لا يعرف

  ا.حدودً 

ظاهر الواقع بم اتصالهاالألفاظ منفصلة بعضها عن بعض وذلك بحكم  
لفاظ محصورة في للأ ١٦شتقاقيةالمحسوس التي لا حصر لها. واĐموعات الإ

فظ منها ن لكل لأننا لنجد في داخل كل مجموعة أقليل من المفردات بل 
توجد إلا بفضل  (يصلح للغناء) لم Chantableستقلاله. فكلمة إا تقريبً 

قد تم  )(مغن Chanteur(يغني) ولكن كلمة:  Chanterوجود الفعل 
 - (مغن في الكنيسة  Chantreوكلمتا  Chanterستقلالها عن الفعل إ

غنية) لم نعد أ( Chansonاز شاعر يغني أو طير يغرد) وĐوعلى سبيل ا
  .Chanter١٧ا من مجموعة: ا يكوʭن جزءً مĔا ϥنحس تقريبً 

نه من إاور بعضها البعض فلفاظ التي تعبر عن معان يجما عن الأأو 
فكار في  المهم أن نحدد قيمة كل منها أي أن نضع على نحو ما معاجم للأ

لى جانب بعض هو في أغلب إ ع تلك الألفاظ بعضهاجمكل لغة. ولكن 
                                                 

١٦ Familles de mots  
 »يقاض«شتقاقاته المختلفة تجد أن العلاقة بين إو » يقض«قارن في اللغة العربية الفعل  ١٧

  .ستح لم تعد» قضينا في الكتاب«در وقوال» ضاءقال«و
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ن خارج عن دراسة اللغة مستقل عن طرق الأداء فيها. ومن ثم فهو الأحيا
لفاظ لا تقبل نه لا يحتمل غير تحديدات تقريبية. ومن ثم فالأأي، ثم متحك

ا من الأدوات صرف. ودراسة المعجم تشمل عددً  يأي تقسيم عقل
 ًʮا لفاظ والنظام الوحيد الذي يمكن أن نوزعها تبعً لعدد الأ المستقلة مساو

» فيشات المكاتب«: نظام ءكننا من العثور على الأشيايمله هو ذلك الذي 
 ا.هجائيً  اعبر عنه ترتيب المعاجم ترتيبً يوهذا ما 

ذ إستعمال الألفاظ المفردة اولكن اللغة البشرية العادية تقف عند 
لمعنى الذي نريد العبارة عنه لا لفاظ مجموعات تختلف تبعً الأ كتنتظم تل

ن أمل والكثير من الحيواʭت الثديية والطيور قادرة لجه ʪوهي ما نسمي
وتثير عندها  تفوه بعدد من الأصوات تفهمها الحيواʭت التي من جنسها

كثيرة ما يوجهه  ا أحياʭً حركات محددة وتلك الحيواʭت ذاēا تفهم أيضً 
 دون ن نقود حصاʭً أنه لمن الممكن إع. و يليها من أصوات وتطإنسان الإ

وذلك  -ا أي شيء آخر سوى الصوت. ولكن كل كلمة تخدم تقريبً أن نس
كل كلمة يفهمها الحيوان منفردة حتى ولو   -زاء كلمات حقيقية إلأننا 

جمع الكلمات في جمل فتلك خاصية الإنسان، ومن  ماأنطقناها في جملة. و 
ا لطرق تحددها طبيعة كل لغة وتلك الواجب أن تؤلف تلك الجمل تبعً 

  ا بعوامل الصيغة.سميناه سابقً  الطرق هي ما

  سطط اÛخغس وسطط اÛظزط

ا محددً  اا وإما نظمً  خاصً ن تكون إما صوʫً أوعوامل الصيغة يمكن  
للكلمات. وهاʫن الوسيلتان مختلفتان من ʭحية الشكل. ونحن نسمي 
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والنوع الثاني بعلم النظم  Morphologieدراسة النوع الأول بعلم الصيغ 
ا في النهاية يؤدʮن نفس الخدمات. ومن ثم  مولكنه Syntaxe(التراكيب): 

ا في ʪب واحد من على اللسان هو ʪب النحو مكان هناك مجال لجمعه
Grammaire الجمل الفرنسية.الصيغ. خذ لذلك مثلاً  موبتعبير أدق عل  

 Paul(بول يضرب بيير)  Pierre frappe Paulير يضرب بول) ي(ب

frappe Pierre للاتينية المقابلة مل الجواPetrus Paulum Caedit 
بولس  Paulum Petrus Caeditردت أذا إ(بطرس بولس يضرب) أو 

بولس يضربه بطرس، أو:  Paulum Caedit Petrusبطرس يضربه، أو: 
Petrus Caedit Paulnm  وبطرس يضرب بولسPaulus Pectrum 

Caedit لفاظ على نفس بولس بطرس يضرب (مع الحرية في ترتيب الأ
النحو الذي رأيناه في الحالة السابقة) فالفرق بين الفاعل والمفعول الذي 
ندل عليه في الفرنسية ʪلترتيب الخاص بكل من الألفاظ الثلاث في الجملة 

ʪ واخر الكلمات من أختلاف في تغيير لإيعبر عنه في اللاتينيةs لى إn  في
(في اللغة العربية  Paulumو Paulusثم  Petrumو Petrusالكلمتين 
ن تجتمع الوسيلتان. أنه لمن الممكن ألى نصب) و إعراب من رفع بتغيير الإ

سد يرى الأرنب (الأ Love Sicht den Hassenلماني عادة يقول: فالأ
رنب البري يرى الأسد) مع (الأ der Hasse sicht den Lowenالبري) 

لى علامة صوتية تميز الفاعل من إ اا مضافً تقريبً  اʬبتً  اترتيب الألفاظ ترتيبً 
 الصيغ غير الوسيلتين اللتين ذكرʭهما. مها علكليمة ثمالمفعول. وليس 

 كثيرة التفرع فأحياʭً   اوالتعبير بصوت خاص يمكن أن يتخذ صيغً 
ستقلال بحيث يمكن أن يتكون من عنصر صوتي له بعض الطول وبعض الإ



 ٧٠

في قولنا  deذا كان له معنى متميز. وذلك مثل إنعتبره كلمة متميزة 
وهنا نرى ترتيب الألفاظ ( »يرکتاب بي« ʪle livre de Pierreلفرنسية: 

ذلك العامل الذي تسمه كتب النحو  deالمحدد يعزز مدلول عامل الصيغة 
خرى أ حياʭً أ) و Prepositionالفرنسية تسمية غير موفقة بحرف الجر: 

داخلي في الكلمة كما هو الحال في قولنا ʪللاتينية: ير ييكون عبارة عن تغ
liber Petri »ول أوذلك التغيير يتناول بوجه خاص » کتاب بطرس

 حياʭً أ هعلى هذين الوضعين إذ نرا ان لم يكن مقصورً إآخرها و  الكلمة أو
لمانية صيغتان لها في اللغة الأ» أب«كثيرة يدخل في حشو الكلمة. فكلمة 

للعبارة عن الجمع.  water للعبارة عن المفرد والأخرى: vaterولاهما أ
ومعنى هذا هو أن عامل الصيغة يتكون من تغيير في نوع الحرف الصائت 

) في الجمع. a (التي تكتب» e«في المفرد و» a«الأول الذي هو  في المقطع
 دًا واحن يكون كلاً أ كنيموعامل الصيغة الذي يتكون من عنصر صوتي 
 ًʪمع الكلمة التي يدخل عليها فيكون هذا إعرا »flexion « كما يمكن أن

 ، ويكون هذااوثيقً  اتحادً إيلحق مجرد إلحاق ʪللفظة دون أن يتحد معها 
. والفارق بين النوعين هروب وهو بعد أمر agglutinationإلصاقا 
 نسب.

هما م النظم جاعلين موضوع أحدلذن فعندما نميز بين علم الصيغ وعإو 
لا يمكن أن  ازʭ مصطنعً يلفاظ وموضوع الآخر بناء الجمل يكون تميغ الأيص

 morphologieالصيغ  مزون بين علييمنتابعه في التفاصيل. ولكم من مرة 
ϵ :عتباره العلم الذي يدرس بناء الصيغ النحوية وعلم النظمsyntaxe 
ϵن ما إق. ثم غ. وهذا تمييز أحميعتباره ذلك الذي يتناول وظيفة تلك الص
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خرى من أا ما يكون في لغة  في علم الصيغ كثيرً يعتبر في لغة ما داخلاً 
عراب في اللغة اللاتينية عند الإ موضوعات علم النظم ومن ذلك أن وظيفة

هي نفس الوظيفة التي يؤديها ترتيب  Paulus caedit Petrunقولنا 
  .Paul frappe Pierreالكلمات في اللغة الفرنسية عند قولنا: 

وعوامل الصيغة، عندما تكون قواعد لموضع الكلمات المختلفة لا 
تستخدم كما نتوقع إلا في بناء الجملة. ولكن العوامل التي تتميز ϥصوات 

  ستقلالها الصوتي قيمة ذاتية يمكن أن يكون لهاإفيعطيها 

ا لفاظ غالبً محسوس. وللأ ة معنىملعلاوة على وظيفتها في بناء الج
عداد فة حسبما تدل عليه من شيء مفرد أو أشياء متعددة. فالأصيغ مختل

ا ما يكون  تكون مقولة نحوية نجد آʬرها في عدد جم من اللغات. وكثيرً مثلاً 
ا أو لفاظ التي تعبر عن الحدث صيغ مختلفة حسبما يكون الحدث حاضرً للأ

أي  zeit wortالألمان الفعل  يسميا أو غير ʫم، حتى لا ʫمً يكون ماضيً 
الكلمة التي تدل على الزمن. وليس من بين تلك المقولات المحسوسة 

categories concretes ا. فإحدى المقولات التي تحتل عالمي تمامً  ما هو
 ًʭو لا نجد لها أخرى أفي لغة  اكاد لا نجد لها وجودً نا في لغة ما  أساسيً مكا

لغة كاللغة الصينية نجد أن كل المقولات ذات  . وفيامحدودً  اإلا وجودً 
ن تستخدم  ا. ومع ذلك صلحت تلك اللغة لأالقيمة المحسوسة مجهولة تقريبً 

حدى غلطات النحويين الكبيرة إكأداة لحضارة كبيرة. ولزمن طويل كانت 
و ما يقابلها. ولقد أهي محاولة العثور في كل اللغات على نفس المقولات 

 ذا الصدد على أن التفاوت كبير.دلت التجربة في ه
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ا نجد أنه ا شديدً ختلافً إختلاف المقولات النحوية إه رغم إنومع ذلك ف
ن نجمعها في أقسام تشبه تلك التي تجتمع فيها الأصوات أمن الممكن 

. بل لقد االمختلفة. وبذلك يصبح تقسيم الجمل إلى أنواع هو الآخر ممكنً 
في لغة ما طريقة ما من طرق الأداء تتوقع ننا عندما نجد أمح كيف لبتدأʭ نأ

 عندما تستخدم لغة ما عوامل ا غيرها من نوعها. فمثلاً أن يتبعها حتمً 
في أولها، نجد في تلك اللغة ذاēا  وأصيغة مستقلة توضع في آخر الكلمة 

لفاظ التي تتعلق بتلك الصيغ على نفس النحو أي نحو وضع الأ اتجاهً إ
 قبلها أو بعدها.

بحيث يكفي للعبارة عما هو ضروري ، عراب غني ʪلحالات إووجود 
عتماد على قواعد الترتيب. وعلى العكس من ي من الإفلبناء الجملة يع

ن تكون هناك قواعد دقيقة لترتيب الكلمات عندما لا يوجد أذلك يجب 
و عندما أعراب، كما هو الحال في اللغة الصينية، أي عنصر من عناصر الإ

ن تكن قواعد إنه و إعدد محدود، كما هو الحال في الفرنسية. فلا يوجد إلا 
تجاهات Ĕا تخضع لإأالترتيب ليست واحدة في كل اللغات إلا أننا نلاحظ 

لعلم  ئنه توجد مبادإختصار فالمختلفة. وʪلإ طرة تتشابه في اللغاتيمس
ن  إخطوطه العامة و  الصيغ العام الذي لم يوضع بعد والذي لم نعد أن لمحنا

  كان من الممكن أن يتكون.

لفاظ اللغوية من لغة بقي أن نحدد كيف نستطيع في مجموعة من الأ
عوامل  لى الفصل بين الألفاظ المفردة من جهة وبينإواحدة أن نصل 

بفرض أن تلك اللغة معروفة منا  االصيغة من الجهة الأخرى. وذلك طبعً 
كن أن يحل بعضها لى ذلك نلاحظ العناصر التي يمإمفهومة لنا. وللوصول 
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 معروفة المعنى مثل لذلك جملاً  محل بعض في الجمل المتشاđة البناء. خذ
» ًʭلقد بعت حصا«J'ai vendt un cheval »حماراً بعت لقد «.J'ai 

vendu un ane  ،» ًالقد بعت ثور«J ' ai vendt un boeut. لخ.. إ
 Lane a» لقد شرب الحمار« Le cheval abu »لقد شرب الحصان«

bu. ».لقد شرب الثور Le boeuf a bu حصنةألقد بعت «لخ.. إ .«
J'ai vendu des chevaux » ًالقد بعت حمير.«  J' ai vendu des 

anes » ًʭلقد بعث ثيرا .«J'ai vendu des boeufs لقد «لخ... إ
 Les ».لقد شربت الحمير« Les chevaux ont bu» شربت الأحصنة

anes ont bu »لقد شربت الثيران .«Les boeufs ont bu لخ... نجد إ
 بـالتناوب  عبرʭ عن الكائنات المقصودة في هذه الجمل على ننا قدأ

cheval ,chevaux حصان وأحصنة .ane, anes  ن إ(نطقها واحد و
ثور وثيران  boeuf, boeufsا) حمار وحمير في الجمع كتابة لا نطقً  s زادت

صامتة) وأما الأجزاء الأخرى من  fsفـ ما في الجمع أرد ʭطقة في المف fـ (ال
 نأسماء الحيواʭت. ونحن نلاحظ أن لدينا هنا إالجملة فقد ظلت كما هي. 

و جمع. أا لتعبيرها عن مفرد خذا صيغة خاصة تبعً أسمائها قد أسمين من أ
قارنة هاتين بمنحوية و  الفاظ كما حددʭ صيغً أوعلى هذا النحو حددʭ ثلاثة 

سم الشيء الذي يقع عليه أ مل يسهل أن نلاحظ أنلجالسلسلتين من ا
الحدث يوضع في الفرنسية بعد الكلمة التي تدل على ذلك الحدث. 

سم فاعل الحدث يوضع قبل الكلمة التي تدل على أن أوʪلعكس نجد 
الفرنسية.  حدى قواعد الترتيب الأساسية في اللغةإذلك الحدث وتلك 
التي تدل على الحدث يكفي أن نغير من صيغها هي  ولكي نحدد الكلمات
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 Ils ».ع حصاʭً تبيس« Tu vendras un cheval: الأخرى، نقول مثلاً 

vendaient un cheval »بيكانوا ي ًʭعون حصا«. Vends un cheval 
» ًʭلخ... وبذلك نحدد كلمة متعددة الصيغإ» بع حصا Je vends »أبيع« .

Je vendais »كنت أبيع« .J' ai vendu »لقد بعت .«Vendre » أن
لخ.. ولكي نجد عوامل الصيغة نغير من الكلمات... فنحصل إ» بيعي

 Le chevalو» ع حصاʭً بيكان ي« Il vendait un cheval:ىعل

buvait »كان الحصان يشرب .«Il aimait cela »كان يحب هذا«، 
الذي تتحدد قيمته ووظيفته » ait«صل على عامل الصيغة نحوبذلك 

بلغة لم  ا. وعندما يكون الأمر متعلقً هلاحظة العوامل الأخرى التي تحل محلبم
ا بسطناها ممه -حصيت مفرداēا تبدو هذه الطريقة أيوضع نحوها بعد ولا 

نه من الواضح . وذلك لأابطيئة مضنية. ولكننا في الحق لا نملك غيره -
سأل مباشرة الشخص الذي يتكلم اللغة. نا لن نحصل على شيء ϥن نأن

وحدها هي  مل المركبة. والجملةلجوالنحو والمفردات لا يستخرجان إلا من ا
ولكنها  .اللسان مليها جهد الباحث في علإالحقيقة المحسوسة التي ينصرف 

طبيعتها لا تتكرر على نفس النسق. والصوت  كمذ أĔا بحإحقيقة عابرة 
Ĕا تتردد في ا محددة وذلك لأنواعً أي التي تكون والكلمة وعامل الصيغة ه

  حد له. لا مللجصورة شبه ʬبتة في عدد من ا

ونلخص ما مضى في أن التحليل اللغوي ينتهي بنا إلى التمييز بين 
ك عناصر علم الأصوات، لثلاثة أنواع من العناصر: الأصوات وت

عناصر النحو والمفردات وتلك عناصر المعاجم، وعوامل الصيغة وتلك 
  معناه الدقيق.
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ن لكل أولكل من هذه الأنواع الثلاثة في علم اللغات وسائله كما 
اللسان إذ نراه يعمل  ممنها موضوعه. وإنه لوضع شاذ يتميز به عل

ϵتصال بعضها ستمرار في عناصر ثلاثة مختلفة. ومع ذلك فهي شديدة الإ
ثلاث، وذلك  عتبارها دراسة لشيء واحد من جهاتإببعض حتى يمكن 

ن صعوʪت إالحديث. ومع ذلك ف  فيالشيء هو اللفظ الصوتي مستعملاً 
المنهج اللغوي لا تنتهي عند تعرفنا على هذه الأنواع الثلاثة التي هي 

 .الصيغة الوحدات الأساسية في اللغة ونعني đا الصوت واللفظة المفردة وعامل

- ٢ - 

علاوة على العناصر  -ومن واجب الباحث في علم اللسان أن يواجه 
آخر من الوحدات ونعني به اللغات  انوعً  - التي تكون اللغة البشرية 

ليه موضوعات متميزة للدرس. وهنا تظهر إالمختلفة التي تعتبر ʪلنسبة 
 جتماعية لحقائق اللغة.الطبيعة الإ

ا من جتماعي متجانس السكان نجد عادة أن للغة شيئً إفي وسط 
أساسي لوجود اللغة أن يحرص من يتكلموĔا على نه لشرط إالوحدة. بل 

فراد كل جماعة محددة. ألتعبير. وهذا ما يدرکه لستخدام نفس الوسائل إ
لى السخرية إض الخارج ر فالخروج عن جادة اللغة يثير من يسمعوĔا ويع

ذن فهناك ʪلنسبة لكل جماعة جادة لغوية محددة يحميها إقل. و على الأ
ه لغة. وعالم اللغة لا بد ميه الجادة هو ما يمكن أن نساĐموع برد فعله، هذ

ي حد يقترب منها من ألى إله من أن يحدد ما تتكون منه تلك الجادة ليرى 
 تد سلطان كل لغة.يملى أي مدى إيتكلمها و 
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  اÛطشعة اŀتطغئ

وحدة اللغة تحكمها وحدة الجماعة. وكل جماعة موحدة متجانسة 
موحدة متجانسة. وكل قسم في تلك  ا لغةتسعى لأن يكون لها أيضً 

الجماعة ينزع إلى أن تكون له لغة خاصة في حدود ما يتمتع به من 
وهذا المبدأ مع ذلك لا يسجل إلا الممكنات ولكنه لا يسمح  .ستقلالإ

 بتوقع ما يحدث في كل حالة خاصة.

تجه أفرادها إلى ألقد أظهرت التجربة أنه كلما وجدت مجموعات محلية 
اورون هم بحكم الطبيعة أولئك جوات متميزة. والرجال المتغلهم لأن تكون 

تكون وحدة » قليميةفاللغوة الإ« ذنإالذين يتكلمون على نحو واحد، و 
  أولية لا بد للباحث في علم اللسان من النظر فيها.

قد  ختلاف في عناصر السكانولكن هذه الظاهرة ليست مطلقة فالإ
. وهذا ما ا واحدً كانوا يسكنون مكاʭً ختلاف في لغتهم ولو  إلى إيؤدي 

يحدث بوجه خاص في تلك الأمكنة التي يتجاور فيها جنسان مختلفان دون 
جناس المختلفة في بلاد اليهود والبولونيين في بولونيا وكالأك،  اتزجيمأن 

ن الممكن أن نجد في مكان واحد من بلاد لمنه إالمشرق والقوقاز. و 
غريقا إين يتكلمون اللغة التركية و لمديمة مسمبراطورية العثمانية القلإا

يتكلمون لغة يهودية  اهودً يرمن يتكلمون الأرمنية و أيتكلمون الإغريقية و 
سبانية، وكل ذلك دون أن نتكلم عن الجاليات الأجنبية التي تستخدم إ

و في تلمسان نجد أن العربية التي يتكلمها ألغاēا القومية. وفي الجزائر 
نه لمن الممكن أن إينها تلك التي يتكلمها المسلمون. و اليهود ليست بع
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مشاđة لما ذكرʭ رغم تجانس  اجتماعي بين الطبقات آʬرً يولد التفاوت الإ
 تختلف اللغة حسبما حدى الجهات الفرنسية مثلاً إلى حد ما. ففي إالوسط 

يكون من يستعملها من طبقة البورجوازية الغنية التي تملك ثقافة عالية 
 ن تكن هناك عادة خصائصإلم في كل مكان اللغة الفرنسية العامة و وتتك

فلاحين  - و يكون من الريفيينأقليمية وبخاصة في النطق ومفردات اللغة، إ
). Patois Localم المحلية (ēلى حد بعيد لغو إالذين يتكلمون  – وعمالاً 

نعلم لغات المهن والمدارس  ولكل مهنة أو حرفة خصائصها اللغوية ونحن
لخ... وتلك اللغات الجزئية لا تختلف عادة عن لغة إالمختلفة واللصوص 

لا في مفرداēا. وأما النطق والصيغ النحوية فلا تتميز إالإقليم العامة 
عض الوظائف. فالرجل الذي با هناك لغات خاصة ببخصائص ذاتية. وأخيرً 

طائفة رجال الدين لا يمكن أن لى إنضم أيؤدي الطقوس الدينية والذي 
دينين مالعادية. ومن ثم وجدت اللغات الدينية. وعند المت يتحدث ʪللغة

حيث لم يعد للدين وظيفة خاصة ولا محل متميز في الحياة الجارية،  المحدثين
لا أهمية ʬنوية. وأما عند الشعوب البدائية الحضارة إلم تعد للغات الدينية 

  .ايرً ب کن لتلك اللغة مكاʭً إياēم في كل حين فحيث يتدخل الدين في ح

ذن في حاجة إلى أن تحدد بذكر الجماعة التي إوعبارة لغوة محلية 
وروʪ الغربية يطلق هذا اللفظ على طبقات من السكان أمها. ففي لتتك

السكان في  ئلى حد ما ضعيفة الحظ من الثقافة. وبمجرد أن يبتدإفقيرة 
ا في هجر لغوēم المحلية. وتبدأ لغات عامة ذون غالبً ثراء وفي التثقف ϩخالإ

نجليزية نتشار في أقاليم واسعة. وتلك هي اللغات الإفي التكون والإ
  .والألمانية والفرنسية مثلاً 
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 ختلافإعن  اوبعدً  اا وأكثر توحيدً وحتى في اللغة الأكثر شيوعً 
هماله. وهو إا من التفاوت لا يمكن الأجناس وعن اللغات الخاصة نجد نوعً 

ختلاف السن بين الأفراد الذين يتكلمون تلك إذلك الذي ينشأ عن 
طفال عندما لا اللغة. ولسنا نعني بذلك الخصائص، التي تتميز đا لغة الأ

السن  كمنتهى، أو لغة الشيوخ الذين تتغير بحأمهم للكلام قد ليكون تع
ن كل جيل ألى إا نشير ا من هذا وإنمعضاء النطق عندهم. لسنا نعني شيئً أ

ع ذلك تبسناĔم يأشخاص العاديين عندما تتفاوت ن الأإديدات و جϩتي بت
 تفاوت ملحوظ في لغتهم.

  اÛطعةئ واÛطشئ اÛس¡طئ

هما  انتشارً إ وفي مقابلة اللغوة المحلية، نجد نوعين من الوحدات الأكثر
. ومعنى اللهجة dialecte et langue communeاللهجة واللغة العامة 

دقيق مختلف فيه. ونحن لا نريد أن ندخل هنا في تفاصيل المناقشة ولكننا 
قليم الواحد الذين يتكلمون عدة نكتفي بتقرير المبدأ العام. فسكان الإ

لغوات ومع ذلك يتفاهمون فيما بينهم يمكن أن يقال أĔم يتكلمون لغة 
ول أن الرجل من واحدة. ومن الممكن أن نتوسع في هذه الفكرة فنق

»ʮخريفهم كل منهما لغوة الآ لا» كونتيه الفرنش«والرجل من » نورماند. 
ه نجد يماكن التي تقع بين نورماندʮ والفرانش کونتولكننا عندما نجوب الأ
صحاب كل منها جيراĔم المباشرين أوات يفهم غسلسلة مستمرة من الل

لك الرجل من بون  وكذفاصلاً  اوليس ثمة نقطة يمكن أن نتخذها حدً 
Berne لا يتفاهمان ولكننا ʮنمر من لغوات برن إلى  والرجل من سيلتز
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نتقالات قد تكون غير نتقالات. وهذه الإلغوات سيليزʮ بسلسلة من الإ
قاليم الواسعة، وعلى العكس من ذلك قد تكون فجائية إلى محسوسة في الأ

وكانت في بقعة حد ما. وكلما كانت الفروق بين تلك اللغوات عديدة 
حدود الخصائص المختلفة  محدودة كنا إزاء حد من حدود اللهجات. ولكن

التي تتميز đا اللغوات بعضها عن بعض لا تقع مع حدود تلك اللغوات 
عادة ولهذا فالحد بين لهجتين لا يقيمه خط بل شريط من الأرض يتفاوت 

أجزاء  المختلفة وسعة. وفي مثل هذه الحالات تعتبر كل تلك اللغوات اضيقً 
ن لم يكن من الضروري أن يفهم كل إمن لغة واحدة کالفرنسية والألمانية و 

ا. فاللغة đذا المعنى الواسع تضم الأشخاص الذين يتكلموĔا بعضهم بعضً 
هي ما يسمى  يزها من يتكلموĔا. وهذه الوحداتيموحدات لها خصائص 

ود علاقات مطردة ن وجود هذه الوحدات يفسر بوجأهي يʪللهجات. وبد
بين الرجال الذين يستخدمون اللغوات التي تجتمع في كل وحدة من تلك 

ا فكرة اللغوة محددة مالوحدات. ففكرة اللهجة فكرة غامضة كما نري بين
قصاء كل إجتماعية التي تستخدمها و إلى حد ما وذلك بتحديد اĐموعة الإ

 ما هو دخيل على تلك اĐموعة.

قليم كبير إا من ذلك. فكل ة ليست أقل تحديدً وفكرة اللغة العام
علاقات عديدة مضطردة ويعتبرون أĔم  - ما بينهميف -يتعهد سكانه 

ن تكون له لغة موحدة ألى إقليم كهذا ينزع إيكونون مجموعة متحدة، كل 
 ًʫهذا النحو تتكون لغة عامة هي  . وعلىاكبيرً   حتى ولو تفاوتت لغواته تفاو

في الغالب اللغة الرسمية للمجموعة وهي التي تستخدم في مظاهر الحياة 
المختلفة. وليس للغة عامة كهذه من  الجماعية وفي العلاقات بين البلدان
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سباب التي تولد التفاوت في اللغوات ن الأالوحدة ما اللغة المحلية. وذلك لأ
نه في داخل كل أذا ذكرʭ إت العامة، وبخاصة نراها وقد تضخمت في اللغا

موعات صغيرة لكل منها خصائصها مجد مجموعة تتكلم لغة عامة نج
 اللغوية.

ا ا قوية تبعً  فروقً ا محسوسة وأحياʭً ففي المدن الأوروبية نجد فروقً 
ن وللمجموعات العارضة (مدارس، هملجتماعية ولللمراكز الإ

د. فالشخص الواحد قد قن يتعأيمكن  فرادلخ). وموقف الأإمعسكرات... 
ليه الحديث. ثم إختلاف من يوجه ن يتكلم على نحو يختلف ϵألى إيضطر 

و أقليم واسع توجد فيه عادة إلى إأن اللغة العامة بحكم تعريفها ذاته تمتد 
 وات متميزة.غقد وجدت في الماضي ل

تلك  وبعض من عناصر تلك اللغوات يؤثر في اللغة العامة بحيث Ϧخذ
اللغة في كل مكان لوʭً خاصًا. فاللغة الفرنسية العامة ليست واحدة في 
المقاطعات الفرنسية المختلفة. واللغة الإنجليزية ليست هي هي في لندن 
وايدنبره، في نيويورك وملبورن. ولقد يحدث أن يحتفظ بطرق النطق المحلية، 

ال مفردات واحدة أو على الأقل الإقليمية، إحتفاظاً شبه ʫم مع إستعم
وقواعد نحوية واحدة. ولا تزال اللغة الألمانية العامة حتى اليوم تنُطق نطقًا 
متباينًا تبعًا للأقاليم التي تُستخدم فيها. ولكي نكتب لغة عامة على نحو 

 الإʪحات تفاوت مشروع. وتحديد دقيق يجب أن نحدد النقط التي يوجد فيها
  المقبولة يكوّن أو يجب أن يكوّن جزءًا من وصفنا للغة.
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  £ļ اÛطشئ اŀضاع£ئ واÛطشئ اŀظÇعصئ

وكل اللغات العامة التي يستطيع الباحث في علم اللسان أن يلاحظها 
لغاتٌ لها صيغة مكتوبة. ومعظم الإختلافات في النطق التي تتميز đا 

المتباينة لا تظهر في الكتابة.  الجهات المختلفة والطبقات الإجتماعية
في اللغة الفرنسية ينطق بطرق مختلفة تبعًا للأشخاص الذين  aفالحرف 

  ينطقونه. وإذن فلهذا الرسم قيمة نوعية ولكنه لا يعبر عن المفارقات.

وفي اللغة المكتوبة تميل الإختلافات إلى الإختفاء مع أن تلك اللغة هي 
تم وجه. أنّ اللغة المكتوبة الثابتة بطبيعتها التي تحمل الصيغة العامة على أ

  تؤدي إلى تثبيت اللغة العامة وتعمل فيها كعنصر محافظة.

واللغة المكتوبة تتميز عن اللغة المنطوقة بعدد من الخصائص وذلك 
طبعًا بصرف النظر عن الخصائص المحلية والإقليمية التي ēملها الكتابة، إما 

ك الإهمال. وخصائص اللغة المكتوبة التي نشير لعدم دقتها أو قصدًا إلى ذل
إليها في المحافظة على الإستعمالات القديمة والتخلف عن مجاراة اللغة 
المنطوقة، هذا من جهة. ومن الجهة الأخرى فإنه لما كانت الكتابة لا تملك 
ما يملكه المتكلمون من مناسبة وحركات ونغمة في الصوت توضح الكلام 

بدّ لها من أن تستخدم في دقة قواعد النحو ومفردات اللغة  الملفوظ فإنه لا
إستخدامًا محكمًا وإلا جاءت غامضة غير مفهومة. ومن ثمَّ فاللغة المكتوبة 
توضح الصيغ النحوية كما توضح قيم المفردات. وهي من هذه الناحية 
عظيمة القيمة ʪلنسبة للباحث في علم اللسان. وتظهر قيمتها عندما نحاول 

ف لغة لا كتابة لها. ولكننا مع ذلك نكوّن فكرة خاطئة عن لغة ملفوظة وص
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الكتابة  أعتادفقط. والشخص الذي  عندما نحكم عليها بصيغتها المكتوبة
Ϧخذه الدهشة عندما يطلّع على الأقوال التي تفوه đا في محادثة عادية أو 

  في خطبة مرتجلة إذا دونت تلك الأقوال ʪلإختزال.

عن ذلك نلاحظ أن اللغة المكتوبة كثيراً ما تكون لغة خاصة لا  وفضلاً 
علاقة لها ʪللغة المنطوقة وذلك بسبب الملابسات التي تحدثنا عنها سابقًا، 
ثم لأن تلك اللغة المكتوبة قد تكون لغة دينية أو لغة أجنبية أو شبه 

  أجنبية.

هناك بون ومن ثم فالدراسة اللغوية دراسة شديدة التعقد والتنوّع و 
أعني تلك القواعد التي  -شاسع بين بساطة القواعد النحوية بساطة نسبية 

وبين تنوّع الحقائق اللغوي الذي أشرʭ إليه فيما  -تصف اللغات العامة 
  سبق. وعلماء اللسان أنفسهم كثيراً ما ينسون ذلك.

إنه لمن المستحيل أن ندخل هنا في فحص الصعوʪت التي نلقاها 
د أن نحدد الظواهر على وجه دقيق فإذا كان الأمر يتعلق بلغة عندما نري

محلية نجد أن الأشخاص الذين يستخدموĔا محرومون عادة من كل ثقافة 
وأما الأجانب ففضلاً عن إĔم يفهموĔا فهما غير   لوصفها.لغوية لازمة 

كامل مع تفاوēم في ذلك، فإĔم يجدون مشقة في تمييز الأشخاص الذين 
Ĕا على نحو عادي. بل إĔم عندما يعثرون على هؤلاء الأشخاص لا يتكلمو 

يستطيعون بسهولة أن ϩخذوا عنهم المعلومات اللازمة وذلك لأن هؤلاء 
الأشخاص أنفسهم لا يعون على وجه دقيق الطريقة التي يتكلمون đا. بل 
أن مجرد محادثة شخص يتكلم لغوة ما لشخص آخر لا يتكلم نفس هذه 
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ادة ليكفي لإلقاء الإضطراب في إستعمال تلك اللغوة والحيدة đا اللغوة ع
عن الدقة. وعرض النتائج في ذاته صعب لأننا إذا قدمناه عن اللغة نفسها 
جاء مسرف الطول. فالوصف الكامل للغوات مقاطعة ما سيكون من 
الضخامة بحيث لا يستطيع أحد أن يستخدمه. وإذا إتخذʭ أساسًا لذلك 

ارنة بلهجة أخرى أو بلغة عامة ما، جاء فاسدًا في مبدئه. ونحن العرض المق
لا نجد نفس تلك الصعوبة ʪلنسبة للغات العامة. وذلك لأن وجودها ذاته 
يفترض أن قواعدها قد وضعت إلى حد ما وإن كنا نجد أنفسنا عندئذ أمام 
مواضعات مصطنعة بعض الشيء بحيث لا تعُطي فكرة دقيقة عن طريقة 

لغة تطوراً يتم دون وعي ممن يتكلموĔا. واللغات المكتوبة هي تطور ال
دراسة ولكننا قد رأينا إلى حد لا يجوز لنا أن نعتقد أن اللغة  أسهل اللغات

  المكتوبة تطابق اللغة المنطوقة فعلاً.

  Ûشئ اÛظخعص

وفيما يختص ʪللغات القديمة لا نملك إلا نصوصًا مكتوبة ومن ثم 
لا يجوز أن ندرسها كما لو كانت لدينا اللغة  وجب ألا ننسى قط إنه

المنطوقة. إلا أننا رغم هذه الحقيقة نجد أن مؤرخ اللغة في موقف خير من 
موقف المؤرخين العاديين، وذلك لأن الشهود الذين يدونون الحوادث تكون 
لهم فيها عادة مصلحة ومن ثم تتطرق الأغراض إلى ما يدونون. وهم قد 

أثر ما فيشوهون الحوادث. ثم أن الوقائع التي لا  يقصدون إلى إحداث
ميحًا. وعلى العكس من ذلك لتعُرض لذاēا لا تذكر إلا مجزأة أو ت

 - النصوص التي يستخدمها علماء اللسان فإĔا قد كتبت لتفهم وهي تمثل 
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نماذج من اللغة التي كان يكتبها أصحاب تلك النصوص:  -إلا في الشاذ 
كتبها ليخدع القاريء عن وقائع بعينها فإنه مع ذلك وإذا كان محررها قد  

ما  - قد إستخدم اللغة دون غرض خاص فيما يختص بتلك اللغة. والنص 
يعطي فكرة ʫمة عن بنية اللغة المستعملة. وإذن  - دام طويلاً طولاً كافيًا 

يمكن للمؤرخين العاديين أن يحسدوه على ما  فتاريخ اللغة يعمل بشواهد
نة وإخلاص. وعلى العكس من ذلك إذا كانت النصوص فيها من أما

المستعملة لم تحفظ في مخطوطات أو على آʬر معاصرة لتحريرها، فإن 
واجب الباحث في علم اللسان أن يحذر فوق حذر المؤرخين. وذلك لأن 
لغة النصوص كثيراً ما يغيرها النساخ والناشرون تبعًا لتغير اللغة الملفوظة 

في الأزمنة التي تلي تحريرها مباشرة. ومن ثم كان من  والمكتوبة وبخاصة
واجب الباحث في علم اللسان أن يطبق في دقة قواعد النقد التاريخي على  

  كل نص قد مر بوسائط لاحقة لتحريره الأول.

وأʮً ما يكون الأمر فإن الشواهد لا قيمة لها في أغلب الأحيان إلا 
طيع حتى في أكثر الحالات مواʫة أن ʪلنسبة اللغة المكتوبة. فنحن لا نست

نكون عن نطق لغة قديمة إلا فكرة ʭقصة جزئية. وسوف ترى فيما بعد 
عند كلامنا على علم اللسان التاريخي ϥي حيلة مدهشة إستطاع على 

  النحو المقارن أن يتغلب على تلك الصعوبة.

  اÛطشئ ضتصغصئ إ­اß¡سغئ

فسها بل مجرد مظاهرها الباحث في علم اللسان لا يلاحظ اللغة ن
الخارجية التي هي مظهر وجود تلك اللغة وسبيل إنتقالها والمحافظة عليها. 
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وهذا صحيح سواء كان موضوع درسه لغوة أو لغة عامة أو لغة مكتوبة. 
  اللغة كائن مثالي لا سبيل إلى إدراكه إدراكًا مباشرًا.

في النطق  وهي توجد عندما يتكوّن لعدد من الأفراد عادات متشاđة
وعلاقات تقوم بين أصوات معينة وبين معان معينة. وكل فرد يتكلم لغة ما، 

. ولكننا لا صرفهيملك على نحو ما كل هذه الحقيقة التي هي حقيقة نفسية 
نستطيع أن نتحدث عن اللغة إلا إذا وازت تلك الحقيقة الموجودة عند 

ذا كانت قد وازت الفرد حقائق أخرى عند أفراد آخرين، أو على الأقل إ
أو كان من الممكن أن تكون قد وازت واللغة ليست لغة إلا ϵعتبارها أداة 

  للإتصال تستخدم لكي تثير عند الأفراد الآخرين إستجاʪت محددة.

والباحث في علم اللسان، حتى عندما يفكر في نفسه، لا يستطيع أن 
ة لا يلاحظ يلاحظ غير حقائق لغوية خاصة، جملاً ومفردات. ولكنه عاد

تلك الملكة التي يستطيع بواسطتها أن يكون صيغًا ولا تلك الآلية التي 
ينطق đا تلك الصيغ ويفكر فيها ويفهمها. الحقيقة الداخلية للغة تفلت 
من الباحث في علم اللسان كما تفلت من غيره من المتكلمين وإنه لمن 

مفردة أو عامل  الممكن أن نلاحظ بكل الوسائل المعروفة صوʫً أو كلمة
صيغة. ولكن هذه ليست إلا حقائق عابرة، وهي لا تتحقق بذاēا مرتين  
كما إĔا عارية عن كل قيمة ʬبتة. الكائن الحي في التاريخ الطبيعي ليس إلا 
ممثلاً عابرًا لجنس هو الحقيقة الثابتة ولكنه يتمتع لوقت ما بوجود مستقل. 

ة. وأما الظاهرة اللغوية فعلى ومن ثم كانت له إلى حد ما حقيقة ذاتي
العكس من ذلك نجد أĔا تختفي مباشرة بمجرد إدراكنا لها أو نطقها أو 
فهمها، فلا بقاء لها إلا أن تحتفظ الكتابة أو يحتفظ التسجيل الميكانيكي 
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  بذكراها. ومع ذلك فذکری ظاهرة ما رغم ثباēا لا تكون حقيقة مستقلة.

لكي يحتفظ ʪلكلام الملفوظ ماثلاً  والباحث في علم اللسان يسجلها
أمام عينيه. ولكن موضع دراسته ليس ذلك الشيء المثبت الميت وإنما هو 
حقيقة لا تلمس، حقيقة ليس ثمة وسيلة للوصول إليها مباشرة. حقيقة 
اللغة الداخلية هي مجموعة العلاقات التي توجد في نفس كل من يتكلمها 

الوقت ذلك الإلتزام الذي يضطر الفرد  من أفراد مجموعة ما. وهي في نفس
إلى أن يحافظ على الموازنة الدقيقة بين تلك العلاقات كحقيقة إجتماعية 

  خارج عن الأفراد. immanenteشيء معلق:  صرفه

كل ملفوظ يتاح للباحث في علم اللسان ملاحظته في نفسه هو أو في 
لا يمثل قط صورة نفس غيره ليس إلا مظهرًا خارجيًا لتلك الحقيقة ولكنه 

ʫمة لها، وفي كل مرة تعطيه الملابسات الخاصة هيئة ذاتية. ثم أن اللغة تحل 
ممكنات لم تتحقق قط وإن كان من الممكن تحققها إذا واتتها الملابسات. 

(يطير) لم يستعمل من قبل مع ضمير المتكلم حتى جاء يوم  volerفالفعل 
 Je vole; j'aiفي أن يقول:  دعت الحاجة إلى إستعماله فلم يتردد احد

volè : je volerai; je volerais .أطير وطرت وسأطير ولكنت أطير  

يرسل « téléphonerأو الفعل  télégraphierوعندما خلق الفعل 
، لم يجد أحد مشقة في أن يقول: »يتحدث ʪلتلفون«أو » برقية

télégraphierai je » أو» برقيةسأرسل j’ai téléphoné » لقد تحدثت
اللغة لا تعرف التحجر وهي قدرة على العمل، قدرة كامنة. ». ʪلتلفون

وإذن فما على الباحث وصفه ليس مجموعة من الحقائق الفعلية بل مجموعة 
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من الممكنات التي يمكن أن تتحقق عندما تدعو الحاجة. بل أن الحقائق 
بفضلها أن  الفعلية ليست هنا موضع البحث وما هي إلا وسائل نستطيع

 نكون بطريق غير مباشر فكرة عن الموضوع الحقيقي.

وتحديد هذا الموضوع المثالي أمر هين نسبيًا عندما يتعلق كما رأينا 
بلغات مكتوبة أو لغات عامة وهذان النوعان شيء واحد إلى حد بعيد 
وذلك لأن الأنموذج المثالي في هذه الحالات محدد بحكم تعريفه ذاته تحديدًا 

قًا أحياʭً ومعنًا في الدقة أحياʭً أخرى. وعدد كبير من الأفراد المختلفين دقي
  يسعون إلى إحتذاء نمطه، وأعين لما يفعلون وعيًا متفاوت الدرجات.

أما في دراسة اللغوات فالصعوبة على العكس كبيرة. يجب أن نستقرى 
ت الأنموذج العادي ʪلملاحظة. ونحن نصل إلى ذلك بتقييد عدد متفاو 

الكثرة من المنطوقات اللغوية التي تصدر عن عدد قليل أو كثير من 
الأفراد. ولما كان أفراد كل مجموعة إجتماعية يتكلمون لغوات متحدة إلى 
حد بعيد فإننا نستطيع مبدئيًا أن نكتفي بملاحظة فرد واحد من اĐموعة 

ة وذلك طبعًا مع صرف النظر عن المفارقات التي سبق أن أعطينا فكر 
عنها. وفي الحق إننا لا نعدم أن نجد عدة أوصاف للغوات تستند إلى 
ملاحظة فرد واحد. ولكن الفرد الواحد مهما دققنا في إختياره من الممكن 
أن يكون فيه بعض الشذوذ الدقيق في بعض النواحي. بل إنه لمن النادر أن 

يه يكون فرد ما عادʮً على نحو مطلق. ومن الممكن كذلك أن تكون ف
مواضع نقص وبخاصة في مفردات اللغة. وأخيراً لكل فرد إستعمالاته 
الخاصة، وهذه وإن تكن موافقة للانموذج العادي إلا أĔا مع ذلك ليست 

عدة أفراد. وواجب  أساسية فيه. ومن ثم كان من الواجب أن نلاحظ
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الملاحظ هو أن ينحي كل الملابسات التي تكيف لغوة الأفراد الذين 
تكييفًا خاصًا. وذلك لكي يحصل على اللغة التي تعتبر مقياسًا.  يلاحظهم

ونحن إذ نعرف ذلك المقياس لن نستطيع إلا أن نخطط الحدود التي يعمل 
فيها كل عنصر من عناصر اللغة. ثم إننا لا نستطيع أن نلاحظ غير 
المتوسطات، وذلك فيما عدا الحالات التي نرى فيها الأشخاص الذين 

يصدمهم هذا النحو من الكلام أو ذاك. واللغة التي تعتبر ندرس لغتهم 
مقياسًا لا يمكن أن ترصد وتلاحظ بدقة إلا عندما يكون لدى من يتكلمها 
وعي đا إلى حد. وملاحظة الحقائق المحلية نفسها ʪلغة المشقة. ومن النادر 
أن تكون اللغوة هي اللغة الأصلية للشخص الذي يدرسها، ومن ثم يرى 

مضطرًا إلى أن يسأل الآخرين. وهو مهما إحتاط في أسئلته لا بد  نفسه
مستهدف لأن يفسد الطريقة التي يتكلم đا الأشخاص الذين يلاحظهم في 
أحوال الحياة العادية. ونحن نعرف على وجه التقريب كيف يجب أن تعمل 
الملاحظات لتكون لها قيمة حقيقية، ولكنه من المستحيل في أغلب الأحيان 

ن نبلغ في ملاحظاتنا ما يجب من الدقة والضبط. ومعظم الحقائق المحلية أ
التي جمعت قد عملت على نحو يثير الإنتقادات. ولكن ذلك لا يسلبها 
قيمتها ولا يحول دون إستخدامها إستخدامًا صحيحًا من الناحية التاريخية 

  بفضل مزاʮ المنهج المقارن.

المكتوبة، البالغة الأهمية بل  ومن ثم كانت اللغات العامة واللغات
والمسيطرة أحياʭً كثيرة في نمو دراسات على اللسان، هي اللغات الأصلح 
للدراسة وإن تكن النتائج التي تستخلص من دراستها من الواجب أن 

كحقائق ʬبتة ليس  تصحح بدراسة اللغوات، وذلك لأن ما يلوح في بعضها
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. واللغوات هي التي تمثل الحالة له في الأخرى إلا صفة المقياس المثالي
القديمة وبفضلها نستطيع أن نفسر معظم التغيرات اللغوية التي تسمى 

  ذاتية.

- ٣ - 

ومن ثم  ،كل لغة وليدة لتطور ʫريخی تدخل فيه مؤثرات عديدة متباينة 
أخرى غير قابلة التفسير إلا  كانت اللغة أكثر من أي ظاهرة إجتماعية

بفضل التاريخ. نعم إنه من الممكن، بل ومن الواجب، أن توصف كل لغة 
في ذاēا دون إدخال أي إعتبار ʫريخي، كما أنه من الممكن، ومن الواجب، 
أن نحدد القواعد العامة لبناء اللغة دون أن نتساءل عن نشأة تلك 

ة الحية منها والميتة تطبق في الواقع المبادئ. ولما كانت كل اللغات المعروف
مبادئ مشتركة فإننا بلا ريب سننساق إلى مشكلة أصل اللغة، تلك 
المشكلة التي لا تقبل حلاً علميًا في الحالة الراهنة لمعلوماتنا. ولكن طرق 

  جزئيًا. الأداء الخاصة بكل لغة لا تقبل إلا تفسيراً ʫريخيًا وإن يكن دائمًا تفسيراً

  اÛط«¡ن اÛا¡رغثغسطط 

إن ʫريخ اللغات لا يوضع بفضل النصوص فحسب. ومعظم اللغات 
التي تتكلم اليوم لم يبدأ في كتابتها إلا من زمن حديث، والكثير منها لم 
يكتب إلا في عصرʭ الحاضر. واللغات القليلة العدد التي لدينا منها شواهد 

سانية القديمة التي وصلت لاحقة، بكثير، للآʬر الإن –قديمة قدمًا نسبيًا 
قد خرجت جزئيًا من الإستعمال. فاللغات البابلية والسوسية  -إلينا 

)susien والمصرية لا تمثلها اليوم أي لغة حية. وفي الحالات التي تكون (
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لدينا فيها نصوص قديمة للغات لا تزال تتكلم نجد أن السلسلة غير 
هذه الناحية محظوظة، تجد أن  متصلة. خذ مثلاً اللغات الإيرانية، وهي من

لدينا أولاً لغة النقوش الأكمينية (أواخر القرن السادس ق.م) ثم لغة 
. وهي ربما كانت في جزء منها أقدم من الأولى. وهاʫن Avestaالأفستا 

معرفة مفككة. وبعد ذلك بزمن طويل نجد اللغة  اللغتان لا نعرفهما إلا
الث بعد الميلاد) ثم لغة النصوص المانوية الرسمية للعهد الساساني (القرن الث

. ثم في القرن العاشر نجد اللغة الفارسية Tourfanالتي وجدت في تورفان: 
فاللغة الفارسية القديمة «الأدبية. وأخيراً في العصر الحاضر نجد عدة لغات. 

و » فارسي الفردوسي«و » đلوي تورفان والساسانيان«و » لغة داراً
تكون أربعة عصور للغة تلوح تقريبًا واحدة. » الحاضر الفارسي الرسمي«

ومع ذلك فليست لدينا نصوص نصل đا بين تلك العصور بحيث يتصل 
السابق ʪللاحق. وبين اللغة الفارسية القديمة لغة داراً، وبين لغة الساسانيين 
بنوع خاص قد حدث تطور أساسي لا نملك أي شاهد صريح عليه. وأما 

» ʪمير«رانية الحديثة غير اللغة الفارسية ومجموعة لغات عن اللغات الإي
التي إكتشفت  sogdienالتي نجد صيغتها القديمة في اللغة السوجدية 

حديثاً، فليس لأي منها ʫريخ. ونحن على العكس من ذلك نجهل اللغة 
الحديثة التي ربما تعتبر إستمراراً لتلك اللغة التي إحتفظت لنا نصوص 

اها. واللغات الرومانية هي تطوراتٌ مختلفة للغة اللاتينية، ومع الأفستا بذكر 
ذلك فاللغة اللاتينية الأدبية لا تفسر اللغات اللاتينية الحديثة. وذلك لأنه 
من الواجب أن نعتبر نقطة البدء لغة الكلام اللاتينية لا اللغة المكتوبة. 

لاتينية وإذا كانت بعض النصوص قد كشفت عن شيء من لغة الكلام ال
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فإننا لا نستطيع أن نقدر قيمة هذه الآʬر المنفردة إلا بمقارنة اللغات 
الرومانية بعضها ببعض. وبين النصوص الأولى لكل لغة رومانية وبين اللغة 
اللاتينية المكتوبة هوةٌ واسعة. وحتى في الحالات الأكثر مواʫةً حيث نجد أن 

لاتينية الأدبية ʬبتةً تقريبًا خلال اللغة لم تتحجر ولم تبق کالسنسكريتية وال
القرون مما نستطيع معه أن نلمح لغة الكلام خلال النصوص. نقول إنه 

عن اللغة  -كما سبق أن رأينا   -حتى في هذه الحالات لا تعطينا النصوص 
فكرة دقيقة قط. والإكتفاء ʪلنصوص المكتوبة في تتبع تغيرات اللغة، 

غة ما، عبث أطفال. ومن ثم كان الباحث في علم عندما نضع نحوًا ʫريخيًا لل
  اللسان مضطرًا إلى إستخدام وسائل خاصة به، أعني وسائل النحو المقارن.

  طئ¡دئ اÛظتع اŀص¡رن

النحو المقارن يستند إلى بعض مبادئ أساسية يجب أن تُصاغ صياغةً 
صريحة. وذلك لأن معظم الأخطاء التي ترُتكب في علم اللسان إنما تصدر 
عن إستخدام وسائل النحو المقارن في حالات لا يمكن أن تطبق فيها 

  مبادئه.

الموجودة  وأول تلك المبادئ هو أن اللغات تصدر عن تغييرات عناصرها
عادة عناصر  لا عن خلقٍ جديد. فمن يريد أن يضع إسماً لشيء جديد يستعير

 Fernsprecher الكلمة من لغته أو من لغة أجنبية وذلك كاللفظة الألمانية:
اللفظة الفرنسية  في مقابل» متحدث« Sprecherو» بعيدًا« Fernمن 

téléphone  نيةʭمن اليوtélé »و» بعيدًاfone »ومع ذلك فقد » صوت
ولكن ذكرʮت الألفاظ التي سمعت  Gazيحدث أن يخلق لفظ کالكلمة 
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وخلق الألفاظ » نفس« Geistتذكرʭ بلفظة » جاز«مستقرة فيها. وكلمة 
الموحية لم يقف قط، ومع ذلك فالألفاظ الفرنسية التي خلقت لتدل على 

» قعقعة« Cracer» صرير الأنياب« Crisserالضوضاء نحو 
تدخل في سلاسل من الصيغ الموجودة. وإذن » قرض« Croquerو

فالأمر ليس أمر خلق خالص. وهذه الحالة بعدُ محدودة للغاية. وإنه وإن 
كثيراً ما يحدث أن يخلق الأفراد غير العاديين أو الأطفال الذين   يكن

يوضعون في ظروف غير عادية مفردات جديدة إلا إنه فضلاً عن إننا نعثر 
في تلك المفردات دائمًا على عناصر لغوية أتيحت للمخترعين فرصة 
سماعها فإن هذه المفردات تختفي على أكثر تقدير ϵختفاء الأشخاص 

وبصرف النظر عن اللغات العالمية التي صنعت والتي لم  نوها.كو الذين  
تستطع أن تحيا إلا في حدود إستعمالها الكلمات الموجودة دون تحويرها 
تحويرًا مسرفاً لا نجد مثلاً لمحاولة خلق مجموعات من الصيغ النحوية. ومن ثم 

لوقة فإنه إذا لم يكن من الثابت قط أن بعض الكلمات لا يمكن أن تعتبر مخ
من العدم على نحو ما بحيث لا نجد لها أصلاً إشتقاقيًا إلا أنه من المسلم به 
أن كل طريقة خاصة للنطق وكل نظام نحوي عام لا بد أن يكون إستمراراً 

  لطريقة أو نظام سابقين.

والمبدأ الثاني هو أنه ليس ثمة بين الإصطلاح اللغوي والشيء  »ب«
أي علاقة طبيعية، وإنما هي علاقة تقاليد.  الذي وضع له ذلك الإصطلاح

أنت « tu disللعبارة عن المتكلم و » أʭ أتكلم« je disففي قولنا: 
للعبارة عن الغائب » هو يتكلم: «il ditللعبارة عن المخاطب و» تتكلم

شيء يدل » هو«و » أنت«و » أje ,tu ، il » :ʭليس في الضمائر 
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وإنما تستعمل لأنه في جماعة بشريةٍ ما  بذاته على أحد الأشخاص الثلاثة،
  جرت التقاليد ϥن تستعمل تلك الصيغ.

ومن ثم نرى أكثر علماء اللسان حنكةً عاجزًا كغيره من الناس أمام 
خطبة أو نص مكتوب في لغة مجهولة جهلاً ʫمًا. نعم إن كل اللغات تحتوي 

لفاظ وعلى عدة أ onomatopéesعلى عدد من أفعال وأسماء الأصوات 
موحية يقوم بين جرس حروفها وبين ما تعبر عنه علاقة ما. كان هناك بلا 
ريب عدة معان يعبر عنها ϥنواع مخصوصة من الأصوات على نحو ما نرى 
الأشياء القريبة يعبر عنها ʪلحروف الصائتة المفتوحة والأشياء البعيدة 

 Làللقريب و »هنا« ʪiciلحروف الصائتة المغلقة، ومن ثم المعارضة بين 
فإن هذا ». هناك« Dortو» هنا« heirللبعيد وʪلألمانية » هناك«

التعارض لا يمكن أن يكون مجرد إتفاق. ومما لا شك فيه أيضًا أن هناك 
 طرقاً لترتيب الألفاظ أقرب إلى الطبيعة من غيرها. ففي الجملة الإسمية مثلاً 

وإن لم  –عادة  يوضع المسند إليه l’homme est bon» الإنسان خيرّ «
قبل المسند ϵعتبار أننا نسند المسند إلى المسند إليه. ومع  -يكن دائمًا 

ذلك فكل هذه الخصائص المحدودة العدد لا تكفي لنحدد لغة ما ولا 
لنفهم لغة نجهلها. وإذن فكل إتفاق في التفاصيل بين لغتين لا يصدر إلا 

  عن رابطة تقليدية ʫريخية بينهما.

  يمكن أن يوجد على نحوين: traditionوالتقليد 

تتنقل اللغة عادة ϵستعمال الأطفال لها في الحديث إذ يتمثلون لغة 
محيطهم أي لغة الهيئة الإجتماعية التي ينتمون إليها بمولدهم. ولقد يحدث 
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أن يتكلم الوسط الإجتماعي للطفل لغتين في وقت واحد فيتعلمهما الطفل 
عليمه. ولكن هذه حالة ʭدرة وفي العادة عندما معًا ويتكلمهما عند إنتهاء ت

تحدث لا تلبث زمنًا طويلاً إذ تتغلب إحدى اللغتين على الأخرى في 
  الوسط الإجتماعي.

والنحو الآخر لإنتقال اللغات يكون عندما يتعلم الفرد لغة أخرى 
علاوة على لغته الأصلية فإنه يكون عرضة لأن يدخل في لغته الأصلية 

اللغة الثانية. وينتهي الأمر بمواطنيه الذين يجهلون اللغة الثانية بعض عناصر 
إلى أن يستخدموا تلك العناصر في إستعمالهم العادي، وبذلك تصبح جزءًا 

. وإنه لمن المعترف به )١٨(من لغتهم الأصلية. وهذا ما يسمى ʪلإستعارة
اهرة شاذة اليوم أن الإستعارة تلعب دوراً هامًا في نمو اللغات وهي ليست ظ

بل عادية كثيرة الحدوث مثلها مثل إنتقال اللغات من الآʪء إلى الأبناء. 
وهناك حالتان حسبما تكون اللغة الأولى والثانية متميزتين تميزًا مطلقًا أو 
تلوحان للمتكلمين كصيغتين للغة واحدة يمكن أن ترد إحداهما إلى الأخرى 

يدخل في حديثه كلمة إنكليزية، بطريقة الإحلال المطرد. فالفرنسي عندما 
والتركي عندما ϩخذ كلمة فارسية أو عربية، تكون الإستعارة واضحة. 
ولكن عندما يستعمل أحد سكان قريةٍ بشمال فرنسا كلمة فرنسية أو 
يصنع كلمة فرنسية من إحدى كلمات لهجته فإنه يلجأ إلى الإحلال 

 wéهجة المحلية مثلاً تصبح في الل» وَ « waالمطرد. فما ينطقه الفرنسي 
ويكون لدى المتكلم وعيٌ بتلك المقابلات. » واو مفتوحة ممالة» «وي«

وهكذا عندما ينتقل من لهجته المحلية إلى اللغة الفرنسية أو العكس يقوم 
                                                 

 بمعناها اللغوي أي الأخذ من لغة أخرى لا الإستعارة المعروفة في علم البيان. ) الإستعارة١٨(
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تتنكر الإستعارات غالبًا ويصبح من المستحيل  ʪلإحلالات الملائمة بحيث
هل هي كلمة محلية أو كلمة مستعارة  Iwéأن نقرر إذا إنطلقت الكلمة 

وقد تنكرت ϵحلال نطق » loiقانون= « lwaمن اللفظ الفرنسي العام 
. وفي مثل Iwaمحل النطق الفرنسي العام (أي الباريسي)  Iwéاللهجة 

هذه الحالة تتعدد الإستعارات بحيث يمكن القول بوجود تيار مستمر غير 
أعني فلاح شمال فرنسا إذ  -فرنسي محسوس بين اللغتين في لغة الفلاح ال

أن لهجات الجنوب مستقلة. أن اللهجة هي اللغة الفرنسية ملهوجة، واللغة 
الفرنسية هي اللهجة مفرنسة. وهذه الإستعارات من المستحيل إلى حد ما 
تمييزها عن اللغة الأصلية التي تتناقلها الأجيال، ومن الممكن أن تمتد إلى  

قًا ونحوًا ومفردات، وأما إذا كانت الإستعارة بين كل الظواهر اللغوية نط
لغتين متميزتين تمام التمييز عند من يتكلموĔما فإĔا على العكس تقتصر 
على المفردات أو على الأكثر على بعض الطرق التي تتكون đا الكلمات. 
وذلك لأنه لا يمكن أن نستعير من لغة أجنبية صيغة نحوية مفردة. وإنما 

دة النظام النحوي كله. وعندئذ نتخلى عن نظام لغتنا الأصلية نستعير عا
  وهذا هو ما نسميه إستبدال اللغة بغيرها إستبدالاً ʫماً.

) المطردة في concordancesوإذن فكل مجموعة من الموافقات (
الصيغ النحوية بين لغتين تدل على أن هاتين اللغتين تمثلان حالتين للغة 

يهما. وذلك لأنه لما لم تكن ثمة علاقة جبرية بين واحدة تطورت فإنتهت إل
الصيغ والأشياء التي تعبر عنها تلك الصيغ فإن وجود مجموعة من الصيغ 
المتوافقة في لغتين مختلفتين يعتبر شيئًا غير معقول. فلو لم تكن اللغة 

التاريخية لغة واحدة هي  الإيطالية والإسبانية والفرنسية مثلاً من الناحية
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ينية التي تطورت تطورات مختلفة حتى إنتهت إلى تلك اللغات الثلاث اللات
 ,ioلو لم يكن ذلك لما إستطعنا أن نفسر إستعمال اللغة الإيطالية ل  -

tu, egli   والإسبانية لyo, tu, il  والفرنسية لil ,tu  في الفرنسية)
للدلالة على الأشخاص الثلاثة (المتكلم والخاطب  je) yoالقديمة 

لغائب) في المفرد. وكذلك الحال في غير ذلك من الموافقات المطردة التي وا
  لا عدد لها في اللغات الثلاث.

ومن هنا كانت المشكلة التي تعرض لمؤرخ اللغة هي أنه ما دامت 
اللغات لا تخلُق بل تغير، وما دامت العبارة اللغوية تقليدية فإنه من 

جد بين لغتين أو أكثر بين ما يعتبر الواجب أن نميز، في الموافقات التي تو 
منها نموًا ذاتيًا وبين ما يفترض قيام تقليد مشترك بين تلك اللغات. فمن 
الممكن أن يكون التوافق بين مفردات منعزلة نتيجة للمصادفة البحتة على 

)  ءرديفي اللغتين الفارسية والإنجليزية على معنى ( badنحو ما تدل كلمة 
أن يكون نتيجة لإستعارة اللغتين من لغة واحدة. ولكن كما أنه من الممكن 

مجموعة من الموافقات النحوية في عوامل الصيغة لا في قواعد ترتيب 
  الألفاظ فحسب تدل على وحدة الأصل دلالة ʬبتة.

إذا كانت الموافقات عديدة ʫمة منتظمة في وحدات، كانت المشكلة 
لماء اللسان لندرك أن سهلة الحل. فليس من الضروري أن نكون من ع

اللغات الأندواوربية التي لدينا منها شواهد سابقة على ميلاد المسيح (هي 
الأند إيرانية واليوʭنية واللاتينية والأسكو أومبرʮنية) ليست إلا صيغًا 
مختلفة للغة أصلية واحدة. وأما عن اللغات التي لم تعرف إلا بعد ذلك 

انية والصقلبية والأرمنية فإن الأمر أقل بنحو عشرة قرون كالكلتية والجرم
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وضوحًا. ولو أنه لم يكن لدينا من الأندوأوربية غير اللغات المحلية الحالية 
أعني الفرنسية والأيرلندية والإنجليزية والألمانية والصقلبية والأرمنية 
والإيرانية والهندية إذن لوجدʭ صعوبة في إثبات رجوعها إلى لغة واحدة 

المستحيل أن نضع لها نحوًا مقارʭً. لقد إستطاع التطور الذي  ولأصبح من
إختلف سرعة وبطأ خلال ألفين وخمسمائة عام أن يمحو الجانب الأكبر من 
آʬر الوحدة القديمة فأصبح من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تعيين 
 الوحدات الموغلة في القدم. وفيما عدا اللغات السامية والأندوأوربية لا

نجد وʬئق ترجع إلى القرن الخامس قبل المسيح بل ولا إلى القرن الخامس 
بعد المسيح إلا في النادر. ونحن إذا عثرʭ بقراʪت لغوية واضحة مقطوع đا 
ظهر لنا إĔا نتيجة لوحدة أصلية تحطمت في زمن قريب منها نسبيًا. فلغة 

غة الملاʮ أو التي من السهل أن ندرك إĔا من ل le malgacheمدغشقر 
لم تنفصل عن  I’indonesienعلى الأدق من لغات جزر الهند الشرقية 

لغة الملاʮ إلا بعد ظهور المسيحية. إن النحو المقارن يمكننا من سد النقص 
الذي يجمده علم اللسان التاريخي في الوʬئق ولكنه لا يسمح لنا ϥن نرد 

  لدينا.حدود معارفنا إلى ما خلف أقدم الوʬئق التي 

ذلك لأن اللغات في الواقع دائمة التغير. والتغييرات تنتج أولاً عن 
الطريقتين اللتين تنتقل اللغات بواسطتهما: ففي كل مرة يتعلم فيها الأطفال 
الكلام تختلف اللغة التي يثبتون عليها عن لغة محيطهم. وهذه الإختلافات 

جهة أخرى تستعير على صغرها في كل مرة تتجمع بتعاقب الأجيال. ومن 
اللغات من غيرها وتلك العارʮت تتجمع هي الأخرى، وثمة تغييرات أخرى 
تنتج عن مجرد إستخدام اللغة. فالعنصر اللغوي الذي يستعمل يصبح 
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ولهذا  ،ستعماله أكثر سهولة على المتكلم وأكثر إلفًا، ومن ثم أقل دلالةا
لة تجنح إلى الإتحاد، نرى مجموعات من الألفاظ التي كانت في الأصل مستق

ونرى إختصارات في النطق. وهذه الظواهر تسبب ردود فعل عكسية. 
وأخيراً كثيراً ما يحدث أن يغير الأفراد أو ان تغير الجماعات لغاēا. وهذا 

التي يتخذوĔا بدلاً عن لغتهم الأصلية.  التغيير لا بد محدثٌ تحويرًا في اللغة
عة قرون على إستخدامها تغيراً يعتد به وإذن فكل لغة قد تغيرت بمرور بض

  حتى عندما يكون ذلك التغير أبطأ ما يكون.

مبدأ ʬلث أساسي في النحو المقارن مضمونه أن التغير لا  وهناك» ج«
يحدث على نحو مشتت غير مطرد بل يحدث وفقًا لقواعد ʬبتة يمكن أن 

ʫريخ تطورها، نصوغها في دقة إذا تناولنا لغة ما في عصرين متتابعين من 
وذلك على شرط ألا تكون التغيرات التي حدثت بين العصرين المواجهين 

  أكثر عددًا أو جوهرية مما يجب لنقول ϵستمرار اللغة الواحدة.

إن التغير يحدث على نحو مستقل متميز في كل عنصر من عناصر 
  اللغة الثلاثة، الصوت وعامل الصيغة والكلمة.

عن المعنى الذي تعبر عنه بل ولو أضر  والأصوات تتطور مستقلةً 
التطور بذلك المعنى. وكثيراً ما يحدث أن تختفي العناصر الصوتية التي تكون 
جزءًا عضوʮً من الصيغة النحوية أو تتغير تغيراً يجعل تلك الصيغة غير 

  مفهومة، وينجم عن ذلك تجديدات نحوية.

مراعاة للمعنى. ولو إننا واجهنا لغة  ولكن التطور الصوتي يحدث دون
في الفترة الأولى تقابله » أ«للاحظنا أن الصوت  ما في فترتين من ʫريخها
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خذ لذلك مثلاً اللغة اللاتينية من ». ب«ϵستمرار في الفترة الثانية الصوت 
جهة واللغة الفرنسية الحديثة من جهة أخرى فهما تمثلان فترتين متتابعتين 

(آ) يقابله  aقبل   (ك)  Kتجد أن الصوت اللاتيني -ة واحدة في ʫريخ لغ
(كلب)،  canem(ش) فالكلمات اللاتينية:  chaفي الفرنسية ϵستمرار 

cantor  (مغني)caballum  :(حصان)... إلخ يقابلها في الفرنسية
cheval, cliantre, chien إلخ فإذا خرج عن هذه المقابلات شيء ...

اب خاصة. فإذا وجدت مثلاً أن الكلمة اللاتينية فإنما يكون ذلك لأسب
caveam  قد أصبحتcage  (قفص) فإنما ذلك لأن عوامل صوتية أخرى

(صندوق)  caisseيقابلها  capsamقد عارضت الأولى. وإذا كانت: 
فذلك لأن الكلمة الأخيرة إستعارēا اللغة الفرنسية من لغة البروفانس. 

(ش)  chلأخرى ولكن بمعنى خاص وʪل والكلمة الفرنسية موجودة هي ا
 ).(صندوق خاص توضع به آʬر القديسين chasseالمتوقعة وهي كلمة: 

كنتيجة   Qu’il vainqueإنما يقابله » أن ينتصر« vincatوالفعل التبعي: 
وفي بعض الصيغ الأخرى  vaincuالموجودة في إسم المفعول  kلتعميم ال 

قابلات الصوتية في العادة مطردة . وإذن فالمvaincreمن تصريف الفعل 
وذلك ما لم تعارضها عوامل صوتية أخرى أو إستعارات أو إعتبارات نحوية. 

  ونحن نسمي أمثال تلك المقابلات المطردة قانوʭً صوتيًا.

القانون الصوتي إذن يعبر عن علاقة بين حالتين متتابعتين للغة واحدة 
 ʭًعامًا شبيهًا بقانون في على الطبيعة في وسط إجتماعي ما. فهو ليس قانو

أو على الكيمياء. وهو يعبر عن وقائع خاصة بلفظة ما في فترتين متميزين 
في مكان ما. ولكنه يعبر عن ذلك على نحو بلغ من الدقة أن رأينا 
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الإكتشافات اللآحقة تثبت صحة الصيغ التي أضطر علماء اللسان إلى 
ء منذ زمن بعيد كانوا قد إستقروا على إفتراضها. فمن ذلك مثلاً أن العلما

(دابة) يجب أن تكون صادرة عن  iumentumأن الصيغة اللاتينية 
في  mوذلك لأن ال  ioukmentomلا  iouksmentomالصيغة 

في لغة ما قبل التاريخ. وʪلفعل عندما  kmاللاتيني الكلاسيكي لا تقابل 
نقش حجر الفورم  كل ما لدينا وهو إكتشف نقش حجري لاتيني أقدم من

)Forum الأسود وجدت فيه الصيغة التي إفترضها العلماء. والحالات (
  التي من هذا النوع كثيرة العدد.

إن القانون الصوتي يفترض تغيراً ولكنه لا يبصرʭ بسبب ذلك التغير. 
هل كان لأن السكان قد غيروا لغتهم؟ أم كان لنمو اللغة نموًا تلقائيًا؟ أم  

؟ كما لا يبصرʭ بطريقة حدوث ذلك التغير، أكان بسيطاً؟ أم كان لإستعارة
(د) في  dمتعددًا؟ وهل التغييرات كانت متتابعة؟ أم متعاصرة؟ فالصوت 

(ت) في اللغة الأندواوربية الأولى.  tالصوت أول الكلمات الألمانية يقابل 
(يرعد) اللاتينية.  tonat(رعد) في مقابل  donnerولهذا نجد في الألمانية 

في الألمانية دفعة واحدة بل بعد مرورها  dالأندواوربية لم تصبح   tولكن ال
 d. فإذا كان من الصواب أن نقول أن ال dبعدة تغييرات إنتهت إلى 

معناه إنه في وقت ما قد إنقلبت  الأندواوربية فهذا ليس tالألمانية تقابل ال 
الصوتي يفترض إذن تغييرات ولكنه لا  دفعةً واحدة. فالقانون dالى  tال 

  يفصح عنها وما هو إلا معادلة للتغيير عن المقابلات بين حالتين لغويتين.

وʪلمثل إذا عارضنا الصيغ النحوية للغة ما في فترتين متتابعتين من 
ʫريخها نجد أن هناك مقابلات مطردة. فالإستقبال مثلاً في اللغة اللاتينية  
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(سأحب  dicamو  amaboة أهمها الصيغتان: كانت له صيغ مختلف
وسأقول) وجاءت اللغة الفرنسية فأحلت محلها صيغة من بنية واحدة في  

(سأحب وسأقول).  J'aimerai je diraiهي: كل أفعال تلك اللغة 
وإذن ففي علم الصيغ كما هو الحال في علم الأصوات تنطبق المعادلات 

صًا. وهنا أيضًا ليس للمعادلات ϵطراد. وكل إنحراف يتطلب تفسيراً خا
  قيمة مطلقة لأĔا لا تصبح إلا ʪلنسبة إلى لغة ما في مكان ما وفي زمن ما.

وأما عن المفردات فلكل كلمة حياēا المستقلة. فالتغييرات التي 
تصيب كلمة ما خاصةٌ بتلك الكلمة. فإن أصابت غيرها لم يعدُ ذلك بعض 

  أو في الصيغة.الكلمات اĐاورة لها في المعنى 

هناك معادلات عامة في المقابلات الصوتية وفي الصيغ النحوية وبين 
فترتين من ʫريخ لغة واحدة. وأما المفردات فليست فيها أمثال تلك 
المعادلات. نعم إنه من الممكن أحياʭً أن نميز إتجاهات نحو الإستعارة أو 

 يسمح لنا قط نحو تكوين کلمات جديدة مشتقة أو مركبة، ولكن ذلك لا
ϥن نتنبأ بما يجب أن نتوقعه في حالة ما كما هو الأمر في الأصوات وفي 
الصيغ النحوية. ثم أنه كثيراً ما يحدث أن تحظر العادات الإجتماعية 
إستخدام بعض الألفاظ في بعض الملابسات فتنتج عن ذلك تغيرات 

يراً عندما عرفنا  فجائية تستتبع رد فعل بعيد الأثر. ولقد تقدمنا تقدمًا كب
كيف نقدر أطراد المقابلات الصوتية المسمى أطراد القوانين الصوتية وكيف 
نقدر الدور الذي تلعبه الإستعارة في تكوين المعجم. ولكنه من الواجب أن 
تتلاقى عدة ملابسات متميزة بعضها عن بعض تمام التميز حتى نستطيع 

أخرى ثبت وجودها من قبل. أن نؤكد أن كلمة ما تعتبر إستمراراً لكلمة 
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فإن لم تتلاق تلك الملابسات العديدة إستحال أن ندلل على شيء. ومن 
الواجب في مثل هذه الأبحاث أن نحسب حساʪً لتاريخ الأشياء التي تعبر 
عنها الكلمات وحساʪً لتغير العادات الإجتماعية. فتلك مسائل لا ينكر 

لها الحساب الواجب. وعلم  أحد أهميتها وأن كنا قد بدأʭ فقط نحسب
كافة أبحاث علم اللسان أدقها  ) من بينétymologieأصول الكلمات (

  وأقلها يقينًا ومن ثم كثر فيه عبث الهواة.

من هذه المبادئ ترى أن كل مجموعة من المقابلات المطردة بين عدة 
لغات تتطلب تنظيمًا لتلك المقابلات فنحدد مصدرها لنرى هل أتت عن 

مختلفة لإحدى تلك اللغات أم عن تطورات للغة أخری معروفة أو  تطورات
مجهولة. والمنهج واحد سواء أكانت اللغة الأصلية التي تطورت عنها 
اللغات التي ندرسها معلومة، وهذه أندر الحالات أو غير معلومة. وعملنا 
في كل حالة هو وضع قواعد للمقابلات. أن النحو المقارن عبارة عن نظام 

قابلات. فالنحو المقارن للغات الأندواوربية نظام للمقابلات التي للم
نلاحظها بين اللغات السنسكريتية والإيرانية والأرمنية والإغريقية واللاتينية 
والصقلبي إلخ... والنحو المقارن للغات الرومانية نظام المقابلات بين 

الحالتين هو إننا في  اللغات الإيطالية والفرنسية والإسبانية إلخ.. والفرق بين
اĐموعة الثانية نضيف إلى نظام المقابلات بين اللغات الإيطالية والفرنسية 

. نظامًا آخر للمقابلات بين تلك اللغات وبين اللغة إلخ.والإسبانية 
اللاتينية التي هي أصل لها كلها. وأما في الحالة الأولى فإنه لما لم تكن اللغة 

قة قديمة فإن هذه السلسلة الأخيرة من المقابلات الأصلية معروفة ϥية وثي
  لا تدخل في حسابنا.
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  إتثر اÛةجم

وعند فراغنا من معرفة المقابلات يبقى علينا أن نحدد الوقائع الحقيقية 
الصيغة المشتركة التي  التي تغطيها تلك المقابلات. وهنا تعظم المشقة. فبين

نجد فروقًا متفاوتة  تشهد đا الوʬئق أو لا تشهد وبين اللغة التي نقارĔا đا
العمق. والوقائع التي تفسر هذه الإختلافات متباينة الأنواع. والصيغ التي 
نضطر لتصورها وزجها بين الصيغ الثابتة ʪلوʬئق تزداد رجحاʭً كلما كانت 

لوقائع المنثورة على الطريق الذي سلكته تلك الفروق أصغر وكانت ا
التغيرات أكثر عددًا. والصعوبة دائمًا هي أن نجدد سبب المقابلات. أكان 
ذلك بمحض الصدفة أم إنه يدل على وجود وحدة أصلية من أي نوع  
كانت، وذلك سواء أكنا نريد أن نعرف هل أن لغتين من اللغات تعتبران 

منهما أو أن الوقائع المتقابلة في لغتين ʬبتتي  إستمراراً للغة واحدة أقدم
القرابة إنما ترجع إلى وحدة الأصل المشتركة أو إلى نمو كل منهما نموًا 
مستقلاً أو إلى إستعارة إحدهما من الأخرى أو إستعارتيهما معًا من لغة 
ʬلثة. وفي الحق أن هذه الصعوبة في علم اللسان كما هي في العلوم التاريخية 

خرى كثيراً ما تكون مستحيلة الحل، والعالم الشريف هو ذلك الذي الأ
  يعرف كيف يحذر الجزم.

ومن ثم يكون من الواجب إستخدام كل الوقائع الثابتة التي في 
متناولنا. ولقد ثمل بعض علماء اللسان ʪلقوة التي تمنحهم إʮها وسائل 

تحملها الوʬئق  النحو المقارن فجنحوا إلى إهمال جزء من الشواهد التي
القديمة مكتفين ʪلمقارنة ما إستطاعوا. ولكن الوقائع الدقيقة لا تلبث 
عندئذ أن تكذب في كثير من الأحيان نظرēʮم الطموحة التي تعجلوا 
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بناءها. فيجب على مؤرخ اللغات أن يكون في دقة وإحاطة أكثر فقهاء 
الفرنسية في  chابلة بين اللغة صرامة وصبراً. فإذا أردʭ مثلاً أن ندرس المق

والإسبانية ولغة البروفانس  kapraالطليانية  في kو chèvreكلمة 
cabra  إلخ... إستطعنا أن نجد مرحلة دقيقة في نطق القرون الوسطى

tchièvre ومن ذلك نستنتج أن ال .K  التي هي نقطة البدء في كل
ولغة فرنسا  tchبمرورها ب  chاللغات الرومانية قد أصبحت في الفرنسية 

محاطة بلغات لا تزال  chèومن ثم  tchèإلى  kaالوسطى التي تطورت فيها 
موجودة فيها كما هو الحال في اللغات الغالية الرومانية في الجنوب  kال 

 ʮفيولغات نورماند ʮستطاعة من يجهل كل هذه  وبكاردϵ الشمال. وليس
في أول الكلمات  kالحقائق أن يجازف فيقترح نظرية تفسر تطور ال 

اللاتينية التي أصبحت فرنسية. والمثل الأعلى في أمثال تلك الدراسة هو 
أن نعرف لغات كل اĐموعات الإجتماعية التي تتكلم اللغات التي 
ندرسها. والخرائط اللغوية التي تخطط شبكات حلقاēا مختلفة الأحكام تبعًا 

ا من أن نحدد على وجه للمسافات القائمة بين المواضع المدروسة تمكنن
بمعنى آخر تمكننا  Isoglosses متفاوت الدقه حدود الأماكن الموحدة اللغة

من أن نحدد مناطق إنتشار الخصائص المتعددة التي تميز لغات لسانٍ ما. 
وهكذا يستطيع المشتغل ʪلنحو المقارن ʪلجمع بين النتائج التي تعطيها 

اريخية المستمدة من النصوص، يستطيع أن الجغرافيا اللغوية وبين الوقائع الت
يصل إلى إنقاص عدد الصيغ التي لا بد له من إفتراضها لكي يتمكن من 
تصوير ʫريخ التطورات اللغوية. ولقد إستطاعت الخرائط اللغوية ʪلفعل أن 

  .نقطتجدد على اللسان التاريخي في عدة 
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  غةإ أن §ضعن Ûظ¡ ظز·غئ س¡طئ

ض صيغًا أكيدة وأن نستخدم على نحو ولكن لكي نستطيع أن نفتر 
صحيح الوقائع الخاصة التي نجدها في الوʬئق القديمة كما نستخدم 

التاريخية والمقارʭت بين اللغات المختلفة، لكي نستطيع كل ذلك  الشواهد
لا بد من أن تكون لنا نظرية عامة. يجب أن نكون قد حددʭ الطريقة التي 

قائع اللغوية. وهذا التحديد غير ممكن ما لم تكن يمكن أن تتطور تبعًا لها الو 
لدينا قواعد للمقابلات العديدة، وذلك لأن عالم اللسان لا يستطيع أن 
يقوم بتجارب. فهو لا يملك أن يجعل اللغات تتغير. وكل ما يستطيعه هو 
أن يلاحظ التغيرات التي حدثت فعلاً. وعندما نملك مجموعة من 

تقلة في ميادين مختلفة وفي تواريخ متباينة نستطيع الملاحظات المتميزة المس
أن نكتفي ʪلنظر في الملابسات العامة التي تستخدم فيها اللغات صوʫً ما 
أو عامل صيغة ما لنستخلص من ذلك قواعد عامة الصحة وهذه القواعد 
لا تعبر إلا عن ممكنات، إذ أن مدلولها هو إنه إذا حدث تغيير ما لا بد أن 

مثلاً عرضة لأن تبلل،  kإلى غيره. فال  التغيير على نحو لا يعدوهيتم ذلك 
(تلك التي نجدها في   Iال أي لأن يصحبها صوت صامت صغير يشبه 

 tchعرضة لأن تتطور إلى   k) وهذه الCinquièmeالكلمة الفرنسية: 
ولكنه على العكس من ذلك لا  sو  chإلى  tsوال  tchوال  ts  أو إلى:

أو على الأقل لا يمكن أن يحدث هذا في  kإلى  sأو  chيمكن أن تتطور 
ظروف عادية وعلى هذا النحو يمكن أن يوضع على لسان ʫريخي عام 

  يكون عبارة عن نظرية للممكنات.
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  اÛعص¡�Ë اÛطشعغئ ظاغةئ سثد طظ اŀق£«¡ت

هنا نلاحظ أن الوقائع اللغوية المحسوسة ليست أشياء بسيطة بل  ومن
هي نتيجة لتضافر عدد كبير من الملابسات. وإليك مثلاً مختصرًا لن ننظر 

  فيه إلا إلى الوقائع اللغوية البحتة.

فنستطيع أن  tiلقد خلقت اللغة الفرنسية الشعبية أداة للإستفهام هي 
الأداة معروف وذلك لأنه تعميم وأصل هذه  tu Viens - tiنقول: ?

كان من   ti. ولكي يمكن عزل Vient - ilللمقطع الختامي في جمل مثل ?
الختامية في صيغ الغائب لكل الأفعال  tiالواجب أولاً أن تصبح ال 

الختامية وهذا تغيير صوتي، وكان من الواجب من  ilفي  Iصامتة مثل ال 
تصبح غير مفهومة   vient – il: الختامية في ?i (Iجهة أخرى أن ال (

كضمير بحكم أن الضمير القديم قد أصبح مجرد أمارة على أن الفاعل 
د فقدت كل ق I «i vient«في  I «i«يوضع دائمًا قبل الفعل ف 

إستقلال لها ولم تعد إلا جزءًا من صيغة الفعل وهذا تغيير نحوي. ومن ثم لم 
 vient – i (l)?»I «i أو على الأصح في vient »I «i -في ?  tiيعد ل 

أي قيمة ذاتية وأصبح الطفل الذي يسمعها لا يرى فيها إلا مجرد علامة 
هي صفة الإستفهام عن  vient – i (l)?»I «Iللإستفهام وإذا كانت 

هي صيغة الإستفهام عن المخاطب تبعًا  tu Vien (s) tiالغائب فإن: ?
  لمبدأ الإحلال.

عندما نريد تحديد أسباب التغييرات اللغوية التي لا ترجع إلى الإستعارة 
(من لغة أخرى) يجب أن ندخل في إعتبارʭ كل الممكنات العامة التي تحدثنا 
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عنها، ندخل الظروف الإجتماعية التي تكسب اللغة ثباʫً أو تسلبها إʮه، 
ة. كما ندخل تغيير جزئيًا عن الحوادث التاريخي وهي تلك الظروف التي تنتج

عدد من الأفراد يتفاوت قلة وكثرة للغتهم. وأخيراً ندخل خصائص بنية 
اللغة التي تسمح لإحدى الممكنات العامة ʪلحدوث عندما يتفق أن 
تتضافر ظروف ما. ونحن لن نستطيع بغير تلك الملابسات المختلفة الأنواع 

 نلاحظها. وإلى أن نصل إلى وضع فروض راجحة عن أسباب التغيرات التي
اليوم لم نعثر على طريقة دقيقة تمكننا من تحقيق تلك الفروض. ومن ثم 
ظلت أسباب التغير في ʫريخ اللغات من أقل الأبحاث تحديدًا. وسبب 
ذلك فرط التنوع في تلك الأسباب وإختلاف طبائعها مما يستحيل معه أن 

اث ولكنهم لم نحددها بل وأن نقدرها. ولقد حاول الكثيرون هذه الأبح
يصلوا قط فيها إلى منهج. ولربما إستطاع علم اللسان العام بتدرجه نحو 

  الكمال أن يسد على نحوٍ ما ذلك النقص.

 مَاييهُ 

  أستاذ في الكوليج دي فرانس
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